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عاق عل ١‏ 


رن 


هن علباء الازهر 


الطيعة 
لطبعة الأولى سنة م10 ه 


ا الدين محمد شاهين 


ع ا 


الظطيئة المدرنبة الي 





ع 


مدسلمةه 


امد له رب العالاين » والصلاة والسلام على سيدا #د وعلى آله وه ومن 
اتبعهم بإحسان إكى يوم الدين . ْ 

أما بعد فبذه الرالة ‏ قالعدة جليلة فالتوسل والوسيلة ء' للامام أحمد بن تيعية 
من أنفس الرائل وأقبمراء وأنفعرا للاسليين دينا ودنيا لانها تصحح طم ناحية هامه 
من تواحى ديهم » هى ناحية التوسل أأنى اضطرب فيها الناس , وذهيوا و جوازها 
وعددمه مذاهب شتّى » بعضهم يحلل وبعضهم كرام » ومن انخالين قوم غدّاوا فى 
التوسل حتى توسلوا ببعضن الخلوقات الى لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الثمأن » 
بل توسلوا بالقبور والأحجاز نفسها ظنا منهم أن ما جاور العظم فهو عظم 0 
كرام لله لساكن القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى يصح أن يكون وسيلة لله ؛ ومن 
ا ر“مين قوم جهلوا معنى الوسيلة خر“موا أن يطلب المسم دن أخيه الدعاء له ظَباً 
ميم أن دعوة المؤهمن لاحيه من الدوسل الحرم وهؤلاء وأولئك ليسوا على المق 
وما الحق وسسط بن غلو الحرمين والحالين : وقد بينه العلاءة ابن تيمية أوفى بان ؛ 
وأوضحه أما إيضاح » خشد جميع الآيات الوردت فى الوسيلة ف القرآن المكريم » 
وجميع الأحاديث التى وردت فبها أيضًا حيحبا وضعيفها حي ما كان مثا موضوعا » 
وبين سنب الضعف وأقام الدليل على الوضع » حتى جعل قارئه يعجب هذه القدرة 
الفائقة على استبعاب آنات القرآن علىاختلافسورهاء وتشتت مواضعبا» وحفظ 
الآحاديث الواردة فى هذا الشأن جميعها ؤمعرفة درجتها من الصحة والحسن والوضع 
وغير ذلك , ولا غراءة فالامام أحمد تن تيمية كان نادرة زمانه ذكاء وألمعية وحسن 
استنياط للا حكام من الكتاب والسنة : وقوة حجة فى الاستدلال م يرى أنه الحق 
وأشهد لقد أجهدنى >ثا عن مواضع الآنات والاخاديث وشرح غريها ؛ مماجعلنى 
أغله م نف المدلة الى لامو ليا فيروض علاء عصرى ) وقد قطرد نان || 











ذلك إلى موضوعات إسلامية مهمة وذّاها حقمأ من البحث ‏ وأزال شكوك الناسس ' 
فها ؛ وحيرتمم بين آراء العلماء الختلفة » فتعرض لطرف من أفعال اجن وتشكارم 
واختلاطهم بالناس يخوومم أو يكلمونمم بلسان الآموات» أوالاحياء : ويضرون 
أعداء من إصادقونه م نالإنس ويسرةون لهالأموال[لىغير ذلك من أعمال الاستمتاع 
النى ذ كرها الله تعالى بقوله ( وقال أولياومم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجلنا الذى أجات لنا) وبين حكم [هداء ثواب الأعمال إلىالر سول وك وإلل 
الآأموات»؛ ولا ممما الوالدين ؛ وتعرض كم القسمالصحيح وغيره ؛ وحم قسمالله 
بالخلوقات وقسم الناس » وبين الفرق بين سو الالله والإقدام عليه » وسؤال الخاق 
والإقسام علييم » وأو ل الشرك وأنواعه وبين اجتباد الصحابة وما كان مئسه خالا 
للسسنة أو موافقا لما » وتكلم عن الاحاديث الصحيحة والموضوعة فى مسند أحيد 
والحام وغيرهما » وبين أن الولاية إنما تسكون للمتقين الصاين لا للعاصين الضالين 
. إلى غيد ذلك من الموؤضوعات الشيقة اللى يتفتحللما الذهن . ويأنس بها طالب اق » 
غير أن فى الرسالة كثيرا من التصحيف والتحريف » لعله نشأ من الكاتب الذى نذلبا 
من الكوا كب الدرارى ؛ وكان العلامة السيد رشيد رضا قد' علق على هذه الرسالة 
فى طبهتها الثانية تعليقات مختصرة وبين بعض التصحيف والنقص فى بعض المواضع 
ولكنه ترك كثيرا منها لم يتعرض له ؛ فصححته وشر حت كثيرا هن السكلات اللغوية 
. الغريبة التى وردت فى كلام المؤلف , وأشرت إلى تعليقات السيد رشيد رضا فى 
مواضعما وماكان منها ناقصا أ كلته » وضبطت الكلات النى تحتاج إلى ضبط . حتى 
أصبحت الرسالة قريبة إلى الاذهان ؛ يستفيد منها الخاص والصام » ولم أترك من 
الكلات إلا مالم أجده فى كتب اللغة مع التنبيه إلى ذلك , ولا أستطيع جحد فضل 
' السيد رشيد رضا فهو فىذلك الإمام وآنا المأمو م » سارفقفيت على [ثاره فهوااسا بق 
إلى الفضل الجدير بااشكر ؛ وقد رمزت اتعليقه الخاص رف (ز) ولتعايقه اذى 
زدت عليه بالحرف ( افر ) , وإ أسأل الله تعالى أن ينفع با الإسلام والمسلبين 
. وأن يحزينى يهدى فيا ؛ وأن يحعلنى وقارئه! من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسئه ؛ وأن يحزى مؤلفها خير الجزاء بما أظور للناس من عل » وبمادطمعليههنخير 
إنه سميع الدعام ب * : طه الزينى 





داق تله ولمتكرة » رندوة اه ٠ن‏ شر ون قينا وس سيئا تأعبانا : 
من مد الله فلا مضل له ومن يضال فلا هادى له . وأشبد أن لاإله إلا لله وخده 
لاخريك له وأشهد أن عدا عبسده ورسوله أزمله بالمدى ودين الحق ليظبره على 
الددن كله وك بلته هبدا . أرسله بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله 
بإذنهوسراجا منيراً » فهدى به من ااضلالة » وبصر به هن العمى ؛ وأرشد به منالغى » 

موفتح به أعبناعبياء وآذانآ صما وقلو باغلفا . فبلغالرسسالة وأدى الآمانة وتصح الامة 
وجاهد ف الله دق جراده ؛ وعبد ربه <تى اه اليقين فن ربه ؛ صل الله عليه وعلى 
آله وسل تسلما . ففرق بين المق والءاظل ؛ والهدى والضلال » والرشاد والغى» 
وطريق [هل الجنة وطريق أهل الثار » وبين أوليائه وأعدائه ‏ فالحلال ماحلله الله 
ورسوله والحرام وجري اق ورسرلة زللدن ماشره امورل , وقد ارفك 
اله إلى الثقلين الجن والإنس» فهلى كل أحد. أن يؤمن به وبا جاء به ويتبعه فى باطنه 
وظاهره : والإمان به ومتابعته هو سيل الله وهودين الله وهو عبادة الله وه وطاعة 
الله وهو طريق أولياء الله وهو الؤسلة النى أمر الله مها عباده فى قوله تعالى .: 
( يمآ الْذينَ آمنُوا انوا امه وابتَهوا لبه الوتسبلة:'©) فابتغاء الوسيلة إلى ألله 
إتما تكون أن توسل الى الله بالإمان محمد واتباعه . 

وهذا التوسل بالإمان به وطاعته فرض على كل أحد فى كل حال باطناً وظاهراً 


قََ حياأة رول الله ب وإعد موته قََ مشهذه ومعييه ؛ لاإسقط التوسل بالاعان 


)0 الآبة من سورة المائدة والوسيلة هى مايقرب[ الله ويوصّل العيد إلى زضاه وقد 
بين الامام ابن تيمية أنالوسيلة إلى الله إما تكون بالإمان بالنى يلت واتباعه و أنالوسيلة 
هذا الممنى أفرض على كل مس فى كل خال فى حياة الرشول وبعد موته ولا تسقط عن أحد 
من الناس فى أية تحال ولا عذر فى تركها بعد قيام الحجة علها . 











به و بطاعته عن أحد من الخاق ف حال دن الأخوال عد قيام الحجة عليه ولا بعذر 1 


هن الاعذار 5 ولا طراق [إلىكر امة أله ورحمنه والئجاة من هوانة وعذابه [لاالتوسل 
بالامان د وبطا عته . وهو لاك بشع الشلاتق صاحب المقام المحمود الذى 'يغيطهبه 
الآولون والآخرون » ذو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاها عند الله . وقدقالتءالى 
202 2-1 باه ا قوع دما 2 

عن مومى (وكان عندالله وجيبا0"©) وقال عن المسيح ) وجببا فى الدنيا والاخرة”') 
وعمد كله أعظم جاهاً من جميع الانبياء والمرسلين: لكن شفاعته ودعاؤه [نما ينتفع 
به دن شفعله الرسول ودعا له 2 فن دعا له الرسول وشفعله تومل الى ألله إشفاعته 
ودعائه كا كان أحابه بتوسلون إلى الله دعأنه وشفاعتة 2 وم توسل الاس يوم 
القيامة الى التهتيارك وتعالى ندعائه وشفاعته 4 صلى أبله عليه وعلى آله وسل تسلم) . 


ولفظ التو سل فى عر فا العيحاية كانوا يمار نه قاهذا الم 0 . والتوطل + 


بدعائه وشفاعته شفع 2 الامان به ونا بدون الإمان به فالكفار والمنافقون 
لاتغنىعنهم شفاعة الشافعين فىالآخرة ؛ وطذا نهى ع نالاستغفار لعمه وأبيه وغيرها 
من الكفار » ونهى عن الاستغفار للثافقين وقيسل له ( سواء علهم استغفرت لهم 


كء مهد وده 


م ل تفرم لن يغفر الله 4م9) ولكن الكفار يتفاضاون فى الكفركا 
بتفاضل أهل الإيمان فى الإمان قال تعالى ( مسا الثسىء زيآدة فى الكفْر *))» فإذا 


(1) الآبة من سورةالآحزاب وتمامها ( يأماالذين آمتوا لاتكو نوا كالذين] ذو امومى 
٠‏ فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجبا ) وإبذاء قوم مومى له أنهم قالو! مامنعه أنيغتسل 
معنا إلا أنه آدر أى كبير الخصيةء فذهب مرة ليغتسل فو ضع ثوبةعلى حجر ففر الحجر 
بثوبه فسار مومى حت ىأخذ ثوبه و بو إسرائيل بنظرون إليه فم يحدوا به بأسا فكانت للك 

براءة الله له والوجيه ذوالجاه والمكانة العظيمة عند الله (م) الآية من سورةآ لعيمران 
٠‏ وتكامها (ناميم إن الله يبشرك بكلمةمنه اسمه المسيحعينى ابن مريم وجبها ف الدنيا و الاخرة 
ومن المقربين) أىذو مكانة عند الله فى الدنيا والاخرة (م) أى يتوساون إلى الله بدعاء 
الرسول عليه لهم فى الدنيا وبرجاءشفاعته فىالأخرة ()) الآية من سورة المثافةونوقد 
بين الله تعالى أن استغفار الرسول 2 للمنافقين لاتفعيم لام م إؤمنو| به و يليعوه ٠‏ 
(ه) الاية من سورة و براءة» والنىء تأخير حرمة القنال فى الاشور الحرم إلى أشبر” 


م 





ا 


كان فى الكفار من خف:كفره يسبب تصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته فى تخفيف 
العذاب عنه لا فىإسقاط العذاب بالكلية »يا فصمبح مس عن العباس بن عبد المطلب 
أنه قال : قلت يارسول الله فبل نفعت أناطالب دثىء فانه كان حوطك ويغضب لك 
قال « نعم هو فى ضحضاح من نار واولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار""© » 
وف افظ ان أناطالب كان #موطك وينصرك ويغضب للك فبل نفعه ذلك ؟ قال د نه 
وجدته فى غمرات من نار فأخرجتهالى ضحضاح » وفيه عن أبى سعيد أن رسو [الله 
الت ذكر عن_ده عه أبو طالب فقَالٍ ١‏ لعله تنشعه شفاعتى يوم القيامة فيجغل فى 
ضحضاح من الناز يلغ كعبيه يغلى منهما دماغه ء وقال دان أهون أهل الدار عذايا 
أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه » وكذلك ينفع دعاؤه هم بأن 
لايعجل عليهم العذاب فى الدنيا يا كان كظلتة يحى ( أن ) نبيا منالأآنبياء ضر به قومه 
وهو يقول «اللبماغفر لقوىفانهم لايعلدو ن7"» وروى أنه دعا بذلك أن”"أغف لهم 


غيرها » وكان الكفار يفعلون ذلك حسب أهواتهم فتارة تحلون القتال فى الاشبز الحرم 
وتارة بحر هونه إذا رأوافذلك مصلحة لهم وقدبين الله تعالى أنعملهم هذازيادة فى الدكفر 
قال تعالى ( إنم! النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفرو! يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
لبو اطءُو | عدة ماحزم التهفي<او |ماحرمالتدزين لمم سو.أعمالهم واللهلاهدىالقوم الفاسقين) 
(1) الضخضاح الماء القليل العمق . بريد الرسو لجلا أن أناطا لب ؤعذابقليلكن .وجد 
فى ماء قليل كاسيأتى بعدذلك أنالنا رتغمر رجليه فقط إلىالكهيين والدر ك الأسفل قعرجبنم 
ويكون المذاب فبا عاما شاملا تغمر النار الكافر وتحوطه من جميع جباته كا قال تعالى 
( نوم يشام العذاب هن فوقبم ومنت أرجليم وبقولذوقوا ما كتتم تعهلون ) 
(؟)دعاالنى يلل هذا الدعاءيوم «أحدء ماشج المشركون و جبه وكسر وار باعيته وهى [<دى 
أسنانه الأمامية ودخلت [حدى حلقات المغفر فى وجنته و المغفر هو الترس الى بدافعهاعن نفسه 
ف الحرب . ومعنى طلب الر سول يليه المففر #لقومه بعدمافعلوا به أن هدمم الله إل الإءانوقد 
آنأ كثرم بعد ذلك . ولماذهب الرسول يَلِله [لالطائف يدعو أهلبا إلى الإعان فأغلظوا له 
القول وأغزوا به سفباءه وضياتهم برجونةبالحجارةحتىدميت قدماه . أنزل اتمعليةجيريل 
فقال له لوشئت أطبقتعلبهم الاخشبينأى الجبلينفقال مامعناه(أرجو أنخرجمن أصلاهم 
من يعبد الله لايشرك به شيدًا ) ٠.‏ (م) لعلما وأىء التفسيرية و لعل فى هذا السياق تحر بغا هن 











عاو 


٠‏ فلا تعجل عليهم العذاب ؤالدئي! . قالتعالى ( ولو يوَاخذ الله الئاس ا كسبواما ترك 
مس عه اس قاس #©# سس هشر ورءه - 6ه (3وسهة 
على ظبرها من دابة ولشكن يؤخرم إل اجل 00 ( وأيضا تدك ندعو أيعض 
الكفار أن د به الله 0 برزقه فيهديه أ يرزقه م دعا لام أى هريرة <تى هداها الله 
ويا دعا لدوس فقا : اللبماهد دوسا! واءت بهم » فبداهم الله ؛ وكا روى أبوداود 
انه اسةسق 7" ليعض المشركين ل طليوا مئه أن يستسق هم فاستءق هم ٠‏ وكانذلك 
إحساناً منه لبهم بتألف به قلوبهمكا كان يتأ لفيم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلبون على أنه كلق أعظم الخلق جاهاً عند الله لاجاه لخاوق 
عندالته أعظم منجاهه ولاشفاعة أعظم منشفاعته , لكن دعاء اللانبياء وشفاءتهم 
لنسن عنزلة الإمان م وطاعتهم 2 فان الإيمان مم وطاعتهم وجب سسعادة الاخرة 
والتجاة من العذاب مطظلقًا 9 وغاما 2 فكل من مات مؤمنا الله ورسولة مطبعاأ لله 
ورسولهكان من أهل السعادة قطعا ؛ وهن مات كافرا يماجاء به ارو لكان تن 7 
أهل الثار قظعاً . 

وأا الشفاعة والدعاء فانتفاعالعياد به موقوف على شر وط وله موانع : فالشفاعة 
لالكفار بالنجاة من الندار والاستغفار لهم مع موتهم على السكفر لاتنفعوم ولوكان 
اأشفيع أعظم الشفعاء جاها 2 فلاشفيع أعظم من مك و ثم الخال ابراهم وقد 
دعا الخليل ابراهم لابيه واستغف لهم قالتعالى عنه ( بئاغ رلى ولوالدى ولَدوْمنينَ 


النساخ وف البخارى وغيره أن النى يلت دعا مذا الدعاء يوم أحد وقد شجه المشركون 
وكسروا رباعيته . وفسرالعلءاء دعاءه بالمنفرة لبم نحو من هذه العيارة قالوا لآنهلو أراد 


بالمغفرة مايتعلق بالآخرة لآمنوا . وقد يقال أن الدعاء استجيب ف المجدوع (ز) .' 
)0 الآية آخر سمورة د فاطر , وتمامها ( :إذا جاء أجلبم فإن الله كان بعياده بضيرا ) ٠‏ 
(؟) اسم قبيلة هن قبائل العرب ومعنى انت يرم أحضرم إلى لرؤمنو! ومتدوا . 
0 أ طلب السقيا وهى نزول المطر هن الشماء عند القخط وعدم الماء . 

' (4)أئ النجاة من جميع العذاب لامن بعضه كا ينجو بعض المشركين من بعضه فقط . 





سه ع سلا 


1 وم الحسَآب10» ) وقد كان صللا أراد أن يستغفر لآنى طالب اقتداء بابراهم 


وأراد بعض المسلءين أن يستغف ر لبعض أقاربه؟ فأنزل الله تعالى ( تأكارف الي 
عه مسق )َه َ همه ردم ع 2 أ اده ال 19 لس مر م 
والذدن [منوا أن يستغفاراوا المش كين ولو كانوا اولى قرلىف دون لعسك ما تبين لهم 


«وثرءه ى ه ير 


انم فدات لجح 90 )ثم 2 أنله عذر ابراهم فقال ) وما كان استغفان برآهم 


سس قا سس كس هر 


2 وده د مهدمدده هو دور ارركم الد»كم 76 »ع ه76 > بم 
لابه إلاعن موغدة وعدهاأ إناه » فلمأ تبين له أنه عدو لله تبر امه إن ابراهم لآو"اث 


ع ون نسل ما بذ سام حل يمون *) ونبت 
القيامة وعلى 1 وترة*؟ وغيرة » فيقول له ابراهم ٍ أم أقل لك لاتعصى؟ 
فبقولله أبوه : فاليوم لاأعصيك . فيقول ابراهم : يارب أنت وعدئق أن لاخو ى 
يوم ببعئون » وأى خزى أخرى من أ ىالابعد”"" فيقول الله عزوجل : انى حرمت 
الجنة على الكافرين » ثم يقسال : انظر ماتحت رجليك فينظر فاذا هو بذيخ "© متاطخ 
: 2 بقوائه فيلق ق الثار « فهذا لا 0 مشركا 0 ابراهم مع عظم 
جاه وقدره ؛ وقدقالتعالى لليؤمنين ( قد كانت [-ك اسوة حسنة فى ابراهم وآلذن” 
سر 2 ِ. ٠.‏ مدر 3 ده مه عهزم د ه ل 3 0 
معه إذ قالوآ لقومبم إنا إركمأء منكم وما تعبدون من دون الله .كفرنا بكم وبدا 
موسء علوع رلءوش سلااء ودود رص -» ترء بير ١‏ مه سعط هادهم هد امم 
بيينا ويسم العداوة والبغضاء؛ أبداً حى تومتو ابالله و<ده ,2 إلا قول ابراهم لابيه ١‏ 
اده ده عم د اه ل ع ل 5705-0 مهد مدنو مه هود ده لإدوع س2 مهم 
لا سَْفرَنّ لك وما أملك لك منالله من عىء » ربنا عليك تو كنا لِك انبنا وإليك 
)0 الآية من سورة دإبراقم 002 أى أراد بعض المسلبين أن سيردا ليعض 
أقارهم حيث أ راد بعضهم الاستغفار لابو يه الذين مانا مشركين (م) الآيةمن سورة دبراءة» 
4( الآية أيضا منسورة و براءةء والاوعدةالتى وعدها إبر اهم أناهضى أن لهف ةراد 
أن يؤهن وقد ذكر الله تعالى ذلك ى سوزة هريم بقوله ( قال ملام عليك سأستغفر لكربى 
إنه كان ف حقيا ( َه( أىعوس وتجهم ل أى الذى هو أنقد من رحمتك . 9 الذيخ 
ذكر الضباع ‏ تشهبيهلحال أبى إبراهم فقذارتما ؤمباتا بذكر:الضباع المتلطخ والضيع حيوان 
' قذر بطبعه فا بالك. به إذاتلطخ : وف القامو سالذبخ بكسر |اذال ذكر الضباع الكثير الشعر. ' 











0000 


اللميره رين لاجو لاسي لذن كفروا وأغفى لنا ريا إنلك الت العرين الك 017) 
فقد 3 الله تعالى المؤمنين بأن س1 أ برأهم ومن اتبعة إلا ف قول إبراهم لبه 
لاستغفرن لك » فإن الله لايغفر أن يشرك به . 


وكذلك سيدااشفعاء محمد كلاه فى يح مسل عن أب هريزة أناانى ملي قال 


واستاذات رقف أن أستغف ر لاى فلأذن 1 واتتاذكة أن أزوز قبرها فأدّن 1 0 
روابة أن النى كلاه زار قير أمه فبك وأبى من -وله ثم قال «استأذنت رب أن 
تعفر لا فم أذن لى واستأذئته فى أن أزورقبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها” , 
نذكر الموت » وثنت عن أنس فى الصحيح أن زجلا قال يا رسول الله : أبن أنى ؟ 
قال ( ف النار ) ذلماقفمًا دعاهفقال ( ان أفى وأباك فى النار )' وثبت أَيِضًا فى ااصحيح 
عن أن هرير ةلم أنزلت هذه الآية ( وأنذر عشيرك الأقربين!؟ ) دعا وسول الله 
كلل قريشاً فاجتمعوا فعم وخص”" فقال ( يابىكعب بن اؤى ! أنة-ذوا أنفسكم 
من التار» يابى مرة اب نكعب » أنقذوا أنفسك من الثارء نابى عبد شمس ! أنقذوا 
أنقدم من النار ؛ يابنى عبد مناف ! أنقذوا أنفسك من النار ء يا بنى عبد المطلب ! 
أنقذوا أنفسم منالنانء يافاطمة ! أنقذى نفسك من النار » فإفىلا أملك لك منالته 
شيئاء غيرأن لم رحماسا لها بلالا ©») وفى روايةعنه ( يا معشر قريش اشتروا 
أنفسم من الله فانى لا أغنى عدك من الله شيئاء يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم منالله 
شيكا » ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيا » ياصفية عمة رسو لالله - 
لاأغنى عنك من الله شيئًا » يأفاطمة. بنت رسول الله سليق عن الى ما شئت لاأغى 
عنك من الله شيئا ) وعنعائشة ا نرلت ( وَأْنرعميِرتكَ الأفربين ) قام رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال ( يافاطمة بنت عمد ! ياصفية بنت عبدالمطلب , لا أهلك لكم 
من الله شيئاء سلوق من مالى ما ثكتم ) وعن أى هريرة قال : قام فينا رسو لالله كلق 
() الآية من سورة الممتحتهء والاسوة:القدوة والاتباع .. 00 
(0) الآية من سورة وااشعراء» (ع) أى أنذرهم جميعا ثم خص اليطون والافراد 
فالعموم فى قله يامعشر قريش والخصوص ف قوله يابى عبد مناف باعباسء ياصفية ال . 
(١‏ الرحم معناها ضلة الآرابة بدجب. اإنسب والمطاهزة ومعنى أنه لله سيلبا ببلاها 
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ء| ا س-ه 
خطيباذات يومفذكرا الغاول'١"‏ ففظمه وعظم أمره ثمقال (لا ألفينة أحدم بحىء يوم 
القيامة عل رقبته بعير له رنغاء”" يقول : يارسو لاتهأغثنى » فأقول :-لاأملكلك ميا 
قد أبافتك » لا ألفين أحدك بجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول : 
بارسول الله أغثق فأقول : لا أهللك لك شيئًا قد أبلغتك , لا ألفين أحدم يجحىء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها نشغاء”"»فيقول : يا رسولالله أغثنىن اقول لاأملكلك شيا قد 
أبلختك “لا ألفين أحد؟ بحىء يوالقيامة على ر قبته رقاع 49 تخفق فيقول : يارس ولالله 
أغننى ذأقول لا أملك لك شيئا قدأ بلغتك , لا ألفين أحدك بحىء يومالقيامة على رقبته 
:.صامت** فيقول : يارس ولالته أغثى فأقول : لاأملك لك شيا قدأ بلغتك أخرجاه 
فى الصحيحين وزاد مسل , لا ألفين أحدك يحىء يوم القيامة على زقبته نفس لحا صباح ' 
فقول بارسول أعتى فقول : لاأملك لكشيئا قدأ بلذتك , وفى البخارى عنه أنالنى 
يه قال د ولا يأقى أحدك يوم القيامة بشاة يحملرا على رقبته لها ثغاء فقول يا مد 
فأقول لا أملك لك شيئا قد. بلغت » ولا ياأتى أحدك ببعير نحمله على رقبته له رغاء 
فيكو ل ياعمد ء فا“قول لا أملك لك شيا قد بلغت » وقوله هنا لل لا أءلك لك 


م و كح ل لل ا ا 2 
من الله شيا كقول ابراهم لأبيه ( لاستغفرن لك وما أملك لك منالله هن ثىم) ٠‏ 


وأما شفاءته ودعاؤه للمؤمنين فبى نافعة فى الدنيا"» والدين باتفاق المسلمين» 


وكذلك شفاعته المؤمنين يوم القيامة قَْ زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق علءها 
بين المسلمين ؛ وقد قيل: ان بعض أهل البدعة يشكرها ٍ وأما شفاعته لاهل الذنوب 
من أمته فتفق عليها بين الصحابة والتابعين باحسان وسائر أ المسليين الاربعة ل 
أنه سيصل رحمه بالنصيحة لذوى قر ناه » ويقال ان واصل رحمه عبات 

() الغلول هنا الخيانه إخفاء حق الفقراء من الرياة .و بعض الا حاديث يستدلمنها على أن 
المراد با لغلول مظلق الخيانة بالسرقة وإخفاء <ق الفقراء وقّل النفس وغير ذلك . 

00 هوصوتالابل (م) هودوت الشاة (:) أىأ:واب تضطربفالبواء يحملبا 
لآنه ليود زكاتها (ه) الصامتالذهبوالفضة' (0) ثبت تفع دعا ثه فى الدنيا ما وهب الله 
أس ن مالك رضىالته عنه من المال الوفير والولد الكثير وطول العمر بعد دعائه يله له 
وبرد بصر الأاعى عليه بعد دعائكله يلتم كا .أتى ء وى الدين بهداية بعض القبائل والافراد 
كعمر بن الخطاب وقدطلب الرسول يلع أن يمر الإسلام به أوبأى جبل فأجات الله دعاءه 
ف مر بن الخطاب 00 م" عه المذاهت الأربعة الشافعى وأبوحتيفة ومالك وأجد 











2 

٠‏ وغيرم » وأنكرهاكثير من أهلالبدع مَّناخوارج والمعيزلة والزه بدية وتالهولاء::. 
:من يدخل الثار لاضخر ج منهأ لاه شفاعة ولاغيرها . وعند هؤلاء ما مم 0 ون ندخل 
الجية فلأندخل الثار ومن يدخ لالنار فلا ندخل الجرة 2 ولا كسمم عندثم فيالشخص 
الواحد واب وعمّاب . وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الْأئّةكالاربعة 


وغيرثم فيةرون 5 تواترت 4 الأحاديث ااصحبحة عن الى يلل أن الله 0 من 


الذار قوما بعد أن لعذيهم الله ما شاء أن بعل يهم خرج,م بشفاعة محمد ولق ويذرج 


خرن إشفاعة غيره ورج قوما بلا شفاعة . 
أواحتج هؤلاء المسكرون للشفاعة بقوله تعالى 1 والقراروها لا4ز ىا نقين عر 


ع وضع يم 


دن م ولا 1 مثا ا ولاب م عطل0) وبقوله ( ابقل معدل 
ولاتنقمرا شفاعَة ) وبقوله ( من قبل 9 08 يوم ليع : فيه لآل وَلآعَفَاعة) 1 


ع -2 72 ا م 


0 دار 5 للظالمينَ ص م وَل شفسيع اع 9 ( وبقولة ( ما تنفعوم ا 4 
الفشافعين” ©» 
( 
وجواب أهل السئة ان هذا لعله يراد به شيئان : أحدهما انها لا تتفع المشركين 
كا قال تعالى فى نعتهم ( ما سكي 2*0 فى سقر ه تألوا لم نك من المصلين ه رأم 
(1) أى ما هناك يعنى فى الآخرة إلا صنفان أهل الجنة فقط وأهل النار فقط 
(0) الآية من سورة «البقرة » ديع (1تأمرون الساس بالبر) والايتان الثانية 
والثالثة من سورة «اليقرة» أيِضا أولاهما ربع (ما ننسح ) وتمامها ( واتقوا بوما لاتيجرى 
نفس عن نفس شيا ولا شبل متها عدل ولا تنفعها شفاعة ولام درون ( وثاليتهمأ دبع : 
تلك الرسلء وتمامها (يأها الذين آمنوا أنققوا ما رزقنا كم منقبل أن 3 فى يوم لابمع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة ) والعدل الفداء وَالخلة الصداقة أى لاتفع فيه الصداقة بل يشر المرء 
دن أَخه وله وأبيه وصاحيته الى تعنيه وهن فَْ الارض جيعا 2 ولا تفع فيه الفداء إلى 
أن للذينّ كوا مافى الارض جميعا ومثله معه ليفتدو ابه ماتقيل منهم . 
رع الآية هن سورة دم المؤمن « وام الصديق 5( الاية من و المدثر . 
) ه) هذهالأباتهى الا بقة على قولهثءالى (فا تنفعهم شفاءة الشمافعين) والمراد بالششافعين 





امات 
3 8 المسكين 0 5 رس مع الخاتضين 8 وك 0 لوم الدإن 2 

حَ انان لين » قَمَا متعم سَفَاعة شا فعين) فبؤلاء ن عنهم نفع شفاعة الشافمين ‏ 
م كانواكفاراً . والثانى انه يراد بذلك ننى الشفاعة النى أثبتبا أهل الشرك وهن 
شابوهم ذفن أهل البدع من أهل الكتاب والمسلبين الذين يظئون ان للخلق عند الله 
من القدرأن يشفعو| عنده بذيراذنه كايشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع 
لبه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة يا إعادل الخلوق بالمعاوضة . فالمشركون 
كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والانبياء والصالحين ويصورون 
تماثيلهم فيستشفعون ا ويقولون : هؤلاء خواص الله فتحن نتوسل إىالله بدعائهم 
وعبادتهم ليشفعوا لنا كا بتوسل إلى الاوك بخواصهم لكوم أرب إل الملوك 
من غير فيشفعون عند الملوك بغير اذن الملوك وقد يشفع أحدم عند املك فيا 
لانخةساره فبحتاج الى اجابة شفاعته رغبة ورهبة . فأتكر الله هذه ااشفاعة فقال 
تعالى ( من ذَا الى شفع عنده إلا بإذههه) وقال ( وك من ملك ف السموات 
لابن شاعتهم شيا إلا من بد أن يدن لله لمن يثناء ويرضّى0؟ ) وقال عن 
الاك( قار عد ارخ يا نان برقا ميرو لمر ل 
وم بره يعون ه بعلم ما بين أبديهم وما حلفم ولا يشفْعَونَ إلا أن ارتضى 
وم منْيشيسيه مشفدُونَ”") وقال( قلادعوا الْذينَ َعَم من حون ال لأملكرن 


بدي 7 ا 0 ويه عم شارة > . 0 ع وره 
مثقال ذرة فى السموات ولاى الآرضٍ » وما هم فييما هن شرك وما ميم 
.2 2 ولا عدا دم هدم مه 8 ساسع دسفم زا اع اه 

من ظبير ٠‏ ولا نفع الشفاعة عنده إلا ان اذن له ©» ( وقال تعالى ) وفدرك هن 


م الذين يمتقد الناس أنهم يشفعون عند الله بغير إذته أمارسول التدصل الله عليه سل فائما 
يشفع بإذن ربهإذ يقولله اشفع تشفع وسل تعط » وأخير الرسول يبلن عن نفسه أنه أعطى 
الشفاعة يوم القياهة وأنها من خصائصه فقال وأعطيت الشفاعه )١( ٠‏ الآبة.هن-ورة 
«البقرة» وهى جزء من آية اللكرنى . . (م) الآية فن سورة « النجم » وكانت فى الطيعة 
الثانية مزيد| فيا كلية والأرض بعد وق السموات ء ولكن صمة الآية يا هنا 


2( الآبات منسورة والآا نيا وإمعي مشنفوون خابة رن 4( الايات من سورة سأ 











1 د عوددزو ماعاعزن توسة وا مسوم 0 2 كورسوة م 


لون في يعردلا شتا مناه ؛ قل اتنبئون 
أ ما لآبمكم فى السموات ولا فى الأرض ؟ سبحه ونال عا ركو وقال 


تعال( ود به الذين خافن أن ؛ شرو | إل دهم 0 0 ل 
للم سدمولة 2 - لس سلس 


شفيع لعلوم ‏ يتقون ١‏ ل تماك الله اذى عَأوَالسموات والأدض وما 0 
د ف ميته أيام م استوى عل العرش مالم من دوقد. سن 1 ولا شفيع د 


يد كرون 0) وقال تعالى ( ولا ؟ لك دق عون 3 0 الماع ل من ث 
بالق وهم يعلُونَ ”") وقال تعالى ( وَلَقَد ج و فرأدى يا خلقنا لم اول هرة ' 
مره لو ما #وسا ره د له م مه ا 


وبر كم ماخولنا كم وراء ظهور كم » وماترى م نامكم وعم ١‏ 5 ف 


شرك لد عبد كم وَصلْعدك مأ كد 2 رعيون40) ) دقل تماى ‏ أم ادو 
-همن ن دون الله شقعاء قل أو لو كأنوا لا مايكون مَيئًا ول يلون ٠‏ قل .: لله الشقاعة 


ع سس ابر ارورم - اسه ره لس 00 0 0 
جما له ملك السموات والاادض هجون » وذ ذ كر لله وحده امات 


, 


ارو سد ومو 2م 


وب الْذين لأبؤْمنِونَ بالآخرة وإنَا د كر لذي من دونه إذَا هم يستبشرون” 0 


لومم 


وقال تخالل (وحَشمت الاصوات للرحمن ود تمع [لا هسنا . يوذ لا تتفع 
الشفقاعة إلا هن أذن له الرحمن ورضى لَه قولاً ”2 ) وقال صاحب يس" ( وما لىه 


سه ره سرد اس . مص وه« اه 
عبد الذى تطرق لجعو ؟ * |١‏ عد من دونه آَه إن برذن امن 
2 ع 22369 ده عدقة دفص 2 


بضر لا نغن عنى شفاءتهم شيبًا وَلأَيقدونَ ؟ 0 إذآ أسنى ضلال 3 ٠‏ إن أ هت 


سء يارو دودر 
بريكم فاععون*") ْ 

() الآية منسورة و«الانعام (م) الآية منسورة «السجدة» (م) الآية منسورة 
«الزخرف» (4) الآية من سورة الاثعام . وكانت كلية د كم ء ساقطة فى الأصل الثانى 
فزدناها لتصح الآية )(ه) الآيات: هن سورة ه الزم )3 ) الايات من شورة طه . 

080 صاحب ياسين هرو الرسول لله واماسمى صاحب ياسيينللاتها اشتعلت على فضائله 

وكرت الله له ؛ والمراد ‏ قال الرسول هذه الآبات بإبحاء الله تعالى له فببى من كلام الله 
إيحاء و لكنها مرو ية على اسان رسو لنا دلا يل )0( الآبات من سورة وبسء كا يفهم مماسيق 





0-000 


فبذه الشفاءة الى أثبنها المشركون للملائكة والأنبياء والصالهين <تى. صوروأ 
ماثيلهم وقالوا : استشفاعنا بتمائيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورم وقالوا : 
دن لستشفع م عد متهم ليشفعوا لنا إلى ألله» وصوروا تماثيلهم فعردوم كذلك 
وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المششركين عليها وكفرم با .. قال الله تعالى 
- 8222-7 2-8 و25 2222م مال 2 2 وإراظ 20 
عن قوم نوح ( وقالوا لآ تذرن الحم ولا :ذرن ودا ولا سواعا 6 ولا يعورث 
موا لدوس سده كاده برعا اس 9 
ويعوق ا وقد اضلوا كثير|0؟ ( قال ابن عباس وغيره : وؤلاء قوم صالمون 
كانوا فى قوم نوح» فلا ماترا عكفوا علىةبورهم ثم صورا قائيلهم فعبدؤم ؛ وهذا 
مشهود 0 التفسير والحديث وغيرها كالبخارق وغيره 6 وهدذه أبطلا النى 


و وحجدم مادتها وسد ذريعتهاء حتى لعن هن ال دذ قبور الانيياء والصالحين 


7 يصلى فيبأ وإنكان المضلى فيها لاإستشفع 0 ؛ ونمهى عن الصلاة إلى القبود 
وأرسسل على بن أن طالب فأمره أن لايدع قبراً مشرفاً إلا سواه 7" ولا تمثالا 0" 
إلا طمسة واه 2 ولءن المصورين©, وعن أنى اهباج الاسدى قال كَّ عل بن أن 


() الآية من سسورة نوح .. (0) المشرفالمرتفع كالةبورالتى علا القباب و الأضرحة 
وغيرها من كل قب ارتفع عن الأرض ٠‏ وتسويتها هدمباوجٍماما لاصةة بالارض» والسنة 
أن القبر لايعاو عن الآرض باابئاء بل يمكون لحدا أو شقا الا لعذر كان تكون الآرض 
لقذف بالماء هن داخلبا فيبى فوقبا لجل الضرورة احتراها للميت » أما تشييد القبور 
وتحضيصما ووضع العلاماتو الرايات على أعا ليها وايقاد الشموع والكبر باء وغيراهاد اخلها 
ووضع المناديل و نحوها على قبور الصا لين فبذه من البدع الخالفة لسئة سيدالمرساين وقدمهى 
الرس.ول ليه عن الضلاة فى المساجد الى فيها قبور وءن وضع السَرج عليها أو فى داخلها وم 
تكن المتاديل والرايات هوجودةف زمانهفا بالك مذه الزخارف والزينات النى توضع على 
القبور ثم تتخذ بعد ذلك مساجد إنهذا لجبل جاهل ٠‏ (م) المراد بالقثال الصنم . 

(4) المراد بالمصو رين الماءر نين الذين يصو روف مايكرن أساما لممة لك امن ضوال الذي 
والحوانات التى.على الميئة النى تميش ما وتدخل فنها إلى نفوس الناس سا ليب التعظم 
والتبجيل حتي يأنى علييمز من يعيدوتها أماصورالبحارو الآتمار والأأشجار و غير ذلكإذا قصد 
ما إظهار عظمة الله وإبداعه فى الكو ن فاهذهالصور ثواب عظم ولا حرجفى تصوبرهاوقد 
بينت ذلك فى تعليق على كتاب تجر يد التوحيد المفيد القربزى ٠‏ 0 











]ا 


طالب : إن لأبعئك على ما بعثنى رول الله كلاق ألا تدعتثالا [لاطمسته ولاقبر! 
٠‏ مَشيرفاً إلا سوكيته » وفى لفظ م ا . أخرجه مدل . 


د (إنسل) 

ولفظ التوسل قد اداه ثلاثة أمور:. براذاله'أموآن ستنى علدرما نين المسلبين : 
أحدهما هو أعل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعتة (" والثاى 
دعاؤه وشفاعته وهذا أيضاً نافع يتو سل به مندعاله وشقع فيه باتتفاق المسلمين» ومن 
أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فر وكافر مرئد يستئاب » فان ثاب والا قتل 
مد ولكن التوسل بالإعمان به وبطاعته قوأصل الدين وهذا معلوم بالاضطرار 
من دي الإسلام لاكاصة والعامة فن أنكر هذا المعنى فسكفره ظاهر للخاصة والعامة . 
وأما دعازه وشفاعته وانتفاع المسلين بذلك فن أنكره فهو أيضاً كافر : لكن هذا 
أخق من الأول فنأ نكرة عن جبل عر ف'" ذلك فإ نأصر عل إنكاره فمومرند . 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فلريشكر ه أحد من أه ل القبلة'" , واما الشفاعة يوم 
القيامة ذهب أهلالسئة واججاعة - ومم الصحابة والتابعون لم بإحسان وشائر أنمة 
المسليين الاربعه وغيرم - ان له شفاعات يوم القبامة خاصة وعافة , “وانه يشفع 
فيمن و الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكباي . ولا ينتفع بشفاعته إلا 
أهل النو حَيْد الموّمتون دون اعد الشرك ولوكان المشرّك عبا له معظا له لم تنقذه 
شفاعته من الثار وَإنما ينجنه:من الثارالت وحيد والإعان به . وهذا لمساكان أ.و طالب 
وغيره يحبونة ول يقروا بالتوحيد الذى جاء به لم مكن أن يخرجوا من النا ريشفاعته ' 
ولا بغيرهاء وفى صحيح الإخارى عن أن هريرةآنه قال : قلت بارسو لاله أىالئاس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه » وعنه فى صحيح مسل قل : قال رسول الله مِظيةٍ ه لكل ننى 
دعوة مستجابة فتعجل كل أئ دءوته وإفى حتت دعوق شذاعة يوم ا فبى 
ثاثلة © ان شماء الله تعالى من مات من أمتى لايشرك نالله شيا » وفى السان عنعوف 
٠‏ () بالإعانبالرسول َك و بطاعته (م) أى نبه إلى أنه يشكرشيبًا معلومامن الدين 
بالضرورة (م) أى. مزالمسليين . (4) معت ذائلة أى نافمة وواصلهإلىمن مات - الحديث.. 





5 


ابن مالك قال : قال رسول الله يلي ه أتانى آت من عند رب مفيرى بين أن يل 
نصف أُمى الجنة وبين الشفاعة فاترت الشفاءة وهى من مات لايش رك نالله شي 
وفى لفظ قال « ومن لق الله لا يشرك به شيئا فهو فى شفاعتى » . 

وهذا الآضل وهو التوخيد.هو أصل الدين:الذى لايقبل الله من الآولين 
والآخرين دينا غيره وبه أرنمل الله الرسل وأنزل :الكتبي قال تعالى د واسشأل 


و كاه لهم 


من سنا من بلك من رسلا :جما من دون الرحن آل د00 وقال 
تعالى ( وما أرَسَلن من قبللك من رَسُول لا لوحم 0 2 لا أن عدون ( 
وقال تعالى ( وآ عد بَعئْنًاً ىكل امة رسولاً أن اعبدوا الله وَاجتَيُوا لامرك بم 


# سم 2 م 


من هذى الله وميم من حَفْتَ عل أضلاة ) وقد ذكر الله عر وجل عن كل من 
الرسل انه افتتح دعوته .بأن قال لقونه (اءبدوا الهم لم من إله غيره؟ ) وفى 
المسئد عن ابن عمر عن التق الت أنه قال , بعت بالسيف بين ندى 7 *" الساعة <تى 
يعبد الله وحده لا شربك له » وجعل رزق نحت ظل 2*7 رعحى وجعل الذل والصغار 
علس عات إرعرة او تر 9 
والمشركون من قرزيش وغيرمم الذين أخبرالفرآن بش ركهم واستحل النى كي 
ااام دا ا 0 بأن الله ا 


لون 0 اذ بر م )الروك قي ا 
السمواث وَالرْضَ دن اق ل الله 6 َك يوْفَكُونَ؟ ) وقال 


)0( الآية من سورة الزخغرف (؟) ورد هذا فى سورة هودوفى سورة الاعراف 
امن للك قوالة الق[ل لوقو ذهو ت 2 13[ عا دأخام هو دا قالياقوم اعبدوا الله ها لك مز إله 
غيره إن أتم إلا مفترون و إلى مود أغاهم صَالحا قأل ياقوم اعيدوا الله مالك من إله غيره . 
هو أنشأ ك من الآرض واستعمرم فا فاستغفروه ثم توبوإليه إن رفقريب جيب ) ٠‏ 

(م) أى قبل وقوع الساعة بعذة قليلة لآن بين بدى الشىء معناه أمامه قريب منه , 

)5( أى وأحللله الجراد وأخذ الغنيمة ولم تحل للا نبباء قبلى . 











خخ - 


لوقه عهسة 2 عل وام ره 6م 

قل :إن لض 3 ماران كيم لون 4ه ستوارة : لله ولاكل : افلد 

لمعه م ده ماة همه 

50 ون ؟ فل ؛ من رب السموات المع ورب ارش المطلم 5 ل 
2ه 25 ممم سه 2ه د جح ويل الى او 2202 0# 4ع عر زمار 

لله » قل ؛ افلا تثقون 0 : من بيده ملسكوت كل ثى.ء وهو حير ولآ يجار 


دءه ‏ ©هة رل ول هممسعم له 7ه مم ررم 0 ره هك 


عله إن كم تون ؟ ه سيقولُون قد فل فق سرون ؟ .+ بل أن م بالحق' 
#ل1ه س م 


وعم لكاذون 8 ما مدل أت من 1 ع 0 معه 1 د ذا 1 إله 8 


ل سس سه ده بر ره ماص ا سه له م 


خاق ولعلا عضوم على عض « ا الله عا يصفون) 


وكانالمشركون الذن جعلوا معة (لَة أخرى مقر بن أن 1 هنهم مخاوقة ولكنى 
. تلو وم لمعا ء وشعر بون بعبأدتهم إليهم قال تعالى ) ون رهن 
١‏ سدس سم شره سدسم ه600 ارا بر سس سار ل سس برس ه لمعم سم 


دون اللو مالا يضرم ولا إبنفعوم ويدولون 1 شفعار نا عنْدَائَر 2 9 كله دون 


2 ع8 للم 


اله ما 15 فى السموَات ولآ فى الأرْض ؟ ا وَتَعنال ع بش ون ) وقال 


تاك ( تر يل كيتاب من الله العرير الحكم ه إنا نوا لْكَ الكيب بالق 


ا 


عبد الله 01 ألا لله الديناجَا لص ؛ وَالَدنَ عدوا سس دونه أو ليافة: 


يدم 2 لاله لق إن الله حم ينهم في هم في عَتكفُونَ . إنالله 


دع ل ارا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لاشريك لك ؛ إلا 
فرنيكا هو للك الك ونا فاك 3" . وال تال 1 لَه مثلاً من أنفسك هَل 
دك يما ملسكث َأْمَانم 6 فيا رذق كم قا فيه سوَاء ا ب ِ 0 
لج ؟ كَذلك تنص الآنات و ل 2 الذي طَلوا أهواءم بير 


عل لَنْ بدي سن أضل الله وما لمم 1 رين ؟ + فم وَجبكَ للذين حنيفاً 


. ريدون بذلك الأصنام التي يتقربون ما الى الله‎ )١( 
) (؟ - التوسل والوسيلة‎ 





اك 


ا الله لطر الذا امن 3 ديل لعقاللم َلك الدين اقم ا 
ا اسن ان « 0 هين إله وائثوة واقبموا الصلدة ل وا من المش كين 


هن الاين قرقوا دتهم وكا ينا كل حزب بما لدبم فَرحونَ217 ) بين سبحانه 
بالمثل اذى ضربه لهم آنه لاينبغى أن حمل علوكة شريكة فقال : هل لك ما ملكت 
: أعانكم من خركاء فيا ما رذقنا كم فأنتم فيه سواء بخاف أحدكر ملوكه يا ضاف إعضكم 
بذضا 0 كان ن أحد لابرضىأن يكون ماوكه رك قكيف 0 00 


وهذا ياكانوا يقولون : له بنات ؛ فقال تعالى 1 يصاون لله ما ماهر 5 


وتصفث الهم الكذرب أن لم الحسنق ٠‏ لأجرم نكم الثار وا نهم مفرطون ) 


8ل عسلرءه 


وقد قال تعاى ( واب حدم الأ ل جه مود وه كظم + دواد ىهن 


م 0 


القُوم 2 مأبشر ب به : بمسكة علهون :. 0 فار اانا ايكون : 


مشيء 


للذينَ و مون بالآخرة م .0 ئُُ ا 

والمشراون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلبم و : رع نوح 
وقوم ابراهم ٠‏ فقوم نوحكان ارسي لك بيرك الصالحين ثم صوروا 
عائيليم * م عبدوثم » وقوم ابراهيم كان أصل ش ركهم عبادة الكوا كب والشمس 
1 . وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن فان الشمياطين قد تخاطبهم وتعينهم 
على أشياء » وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائئكة وإنكانوا فى الحقيقة ما يعبدون 


)00 الآيات من سورةالروم ومعنى حنيفا مستقيا منزها فيهالته عن الشركاءو هذه فطرة 
الله التى خلق علها الناس يعرفون بفطرم السليمة أنه لاشريك له . 

)0 أى فكيف ترضون لانفسكم أن شرا يربك ملوكه مع أنكم مترضوا ذلك لآ نفسكم 

(م) كان الكفار يقولوت الملائكة بنات الله وهم يكرهون البنات حتى ان أحدم اذا 
شر ال ولدت له ظل وجبه مسودا كاظما غيظه فونفسهوكانوا يدفنوتمن أعيا ٠ويتوارون‏ 
مهن عارا وقدورد ذلكف قوله تعالى ( وجعلوا الملاتكه الذين مم عياد ألر من اناما أشبدوا 
خاقهم 6متسكتب شهادتهم و يسألون ) . 




















ع ف4طا- 
3 8 غم قا 0000 أ 
الجن فإن الجن هم الذين يعينونم ويرضون بشركهم قال تعالى : ( ويوم تحشر م 
- - 2298 ل هلام 2 817 1867م ساعن اوفع عر اع ره اجر 2 8 د 2 
جميعاً ثم تقول للملاك : أهولآء إيا كم كانوا بعبدون م قَالوا سبحاتك نت وَابنا 
8 8016 دي هررق 2 ب ف عه رقم 16 2 
دن دونمم بل كانوا يعبدون الجن أ كارم م موه:ون ( والملائكده لا تعينوم على 
الفوكه لاق الحا ولا الممات ولا يرضون بذلك 2 ولكن الشياطين قد العم 
ونتصور هم فى صور الآدمرين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدم 5 أن أبرأهم 3 أن 
المسبح , أنا تمد , أنا الخضر ء أنا أبو بكرء أنا عمرء أناعمان » أنا على ؛ أنا الشيخ 
فلان 5 وقد يول ع عن بءعءض : هذا هو 0 فلان أو الشيخ فلان أو هذا هو 
الخضر ويكون أوائك كلبم جم شود لعضهم يعض : والجن كالاس فنوم الكافر 
ومنرم الفاسق ومنوم العادى وفيهم العايد الجاهل 2 فنوم من تحب شيخا فيزينا ف 
صورتة ويقول : أنا فلان . ويكون ذلك فى براية ومكان قفر فيطء ذلاك الشخص 
طعاما وإسقيه شرابا أو بدله على الطريق 1 بره ببعض الامور الواقعة ألغائية 60 
فيظن ذلك الرجل أن الشميخ الميت أوالى نفسه فءل ذلك 7" ٠‏ وقد يقول : هذا سر 
الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته 2 أو هذا ملك جاء على صورتة: وإنا بكون ذلك 
جنيا فان الملائيم لا تعين علىالشرك والاإفك والإثم والعدوان 1 وقد قال الله تعالى 
700 رس د عه مز ا ا ل ب 
( قل ادعو الذين زعتم من دونه فلا يماسسكون كشف الضر عنم ولا تحويلا ه 
3 ف سا خ 76 عن وما اسان تار مرج 8 الخ نت 86786و قر صق ورف زه د 
اولئك الذين يدعون يبتغون إلى بهم الوسيلة اهم اقرب ويرجون رحمته وخافون 
عدائه إن عذَات زبلك كن عادر رآ ) قال طائفة من الساف كان أقوام يدعون 
الملائة والآنبياءكالعزير والمسيح فبين الله تعالى أن الملائكة والانبياء عباد المي 
أن الذبن يعبدو ,م عباد الله وبينأنمم رجون رحمره ويخافون عذاية ويتقربون إلبه 
3 تفعل سائر عباده الصا مين . 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بم أى نطلب من الملائئكة 
)0( المراد ببءعض الأموز الواقعة الغائية الأمور الى حدنت ولكن 0 يعليها هذا 
اأششخص الإنسى وكان الجن يسترقو نالسمعو يعلدون بعض المغيبات الى أن أر سل اللهعايهم الشبب 
(") كان التركيب ف الآصلالذى عاقناعليه هو (فيظنذلك الرجل أن نفس الشيخ اميت أو 
الحى قعل ذالك) و ظاه ر أن هذا التركيرت خ طأ من جبة اللغةو الحو ٠‏ لآنالتوكيدلايتقدمعل الأؤكد 
وكلية تنس توكيد للكامة الشيخ . ولوقدمت علما ما في الآصل لاخئاف المعنى وليؤد المطلوب 





٠ 


ات 


ولكناء أن يشنمعوا فاذا أتينا قبر أ<د طلبنا منه أن'يشفعلنا فاذا صورنا مثاله ‏ 
والقائيل إما بجسدة وإما تماثيل مصورةكا إصورها التصارى فى كنانسهم - قالوا 
فقصودنا هذه القاثيل تذكر أحا يها وسيدم ون نخاطب ه.ذه العاثيل ومقصودنا 
خطاب أككاماليشفعوا لنا إلى الله.. فيقو ل أحدم : بأسيدى فلانا أوياسيدى جر جس 
أو بطر أو ياستى الحنونة ميم أو ياسيدى الخليل أو مومى بن عمران أو غيد 
ذلك » استخفرلى إلى ربك ٠‏ وقدخاطبون الميتعند قبره : سللىر بك ؛ أوخاطبون 
الحى وهو غائبك خاطبو نه لوكان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدم فيها: 
1 سيدى فلانا ! أنا فى حسبك ء أنا فى جوارك ؛ اشفع لى إلى الله » سل الله لنا أن 
ينصرنا على عدوناء سل الته أن بكشف عنا هذه الشدة » أشكو [ليك كذا وكذا 
فسل الته أن بكشف هذه الكرية . أويقول أحدم : سمل الله أن يغفر لى ٠‏ ومنهم 
من و17 فوله تعالى ( وأو انهم د ظَيُوا السب جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
ل سول لوَجَدُوا الله بارحم ) وبقولون : إذا طلبنا منه الاستغفار بعسد 
موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة » وتخالفون بذلك اجماع الصحاية 
والنابعين لهم باحسان وسائر المسليين فإن أحدا منبم لم يطلب من النى طلي بعد ' 
موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من أنمة المسلبين فى كتهم » 
وإنما ذكر ذلك من ذكرمن متأخرىالفةباء وحكوا حكاية مكذوية علىمالك رضى 
الله عنه سق ذكرها وبسط الكلام عليها ان شاء الله تعالى . 

فبذه الانواع من خطاب الملائئكة والانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبودثم 
وفى مغيبهم » وخطاب #اثيلوم » هوأعظ أنواع الشرك الموجود فالمشركين من غير 
أهل الكتاب , وفى مبتدءة أهل الكتاب والمسلبين الذين أحدثوا من ااشرك 
والعبادات مالم يأذن به الله تعالى . قالالله تعالى ( أم' لهم ش ركام شَرَعوا 2 
لذبن ايفن يه الله؟ 0 ) قان دعاء الملانكة والآنياء بعد موتهم وفى مخيبهم 


() تأوهم لهذه الآية أنهم يقولون جاءوك أى ق الحياةأو فى المماتسيان فيذهبون 
إليه بعد موته ويستغفرون الله عنده ويسألونه أنيستغفر لهم مع أن الآية خاصة بالحياة . 
)0( الآبتمنسورة الشورى وممنىآم لهم شركاء بل أهم شركاء ‏ إضر اب مع استفرام 











وسؤاهم والاستخاثة بهم والاستشفاع .هم فى هذه الحال ‏ وتماثيلهم بمعنى طلب 
اشفاعة منهم - هو من الدين الذى لم بشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به 
كتاباً » ولس هو واجبا ولا مسبتحبا باتفاق السسلبين ؛ ولا فصله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » ولا أم به إمام من أمة المسلمين . وإن كان ذلك مما يفعله 
ا من الئاس من له عبادة وزهد » ويذكرون فيه حكاءات ومئامات » فبذا كله من 
الشيطان . وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت والاستشفاع ل 
يذكرون ذلك فى ضمن مديح الآنبياء والصالحين » فبذا كلهليس مشروع ولاواجب 
ولا مستحب ناتفاق أئمة المسليين » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولامستحبة وهو 
يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بذعة سيئة لا بدعة حسئة باتفاق أئمة 
الدين ء فان الله لايعبد إلا بما هو واجب أو مستحب ؛ وكثير من اناس يذكرون 
فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ء وحتجون عليها بحجج من جبة الرأى 
أو الذوق أو من جبة التقليد والمنامات ونحو ذلك ٠‏ 
وجواب هؤلاء من طريقين : أحدهما ‏ وهو 20 الاحتجاج بألنص والاجماع 
والثافى القياس والذوق والاعتبار بببان مافى ذلك من الفساد فان فساد ذلك راجح 
على ما يظن فيه من المصلحة . 
أما الآو ل فيقال قد عل بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وباجماع سلف 
الأمدوأ تهاان ذلك ليس بواجب ولامستحب ؛ وعم أنه لم يكر ن النى صلىاللهعليهوسلم 
بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن بدعوا الملائئكة والآنبياء والصالمين 
ويستشفعوا هم لابعد ماتهم ولافى مغييهم » فلا يقول أحد : ياملائمكة الله اشفعوا 
لى عند الله » سلو! الله لنا أن ينصرنا أو برزقئا أويهدينا . وكذلك لايقول لمن مات 
من الآنبياء والصالمين : بانى الله يارسول الله ! ادع الله لى سل الله لى استغفر اللالى 


إذكارى أى لين هم من يشرع لهم غير شرع الله 
() لعله قد سقط ثىء هنا من النساخ ككلمة العمدة أو الاقوى فان الاول أقوى 
الجوابين والعمدةفيبا و إلافلاحاجة إلىكلمة « وهو ء (ر) : 





دل الاك أن تعفر لل أو لدى: أو بتصرق أو سافتى, ولاايةول أشكرا اليك 
ذنونى أو نقض رزق أو تساط العدو على » أو أشكو إليك فلانا الذى ظلينى » ولا 
يقول : أنا نز يلك 'أنا ضيفك أنا جارك ء أو : انت تحير من يستجيرك» أو انت 
خير معاذ يستعان به : ولا يكتت أحد ورقة ويعلتبا غد القور("ولا يكتت أحد 
محضرا انه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من بعه-ل بذلك امحضر » وو ذلك 
ما يفعله أهل البسدع من أهل الكتاب والمسلدينك يفعله النصارى فى كنائسهم » 
ويا يفعله المبتدعون من المسليين عند قبور الأنبياء والصالحين أوفى مغييهم - فهذا 
ما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وباجماع المسلمين أن النى ككل 
لم بشرع هذا لآآمته . وكذلكلانبياء قبله يشر عوا شيئا من ذلك »بل أه لالكتاب 
ليس عندم عن الآانبياء نقل بذلكي أن المسلدين ليس عندم عن نبيهم نقل بذلك » 
ولافعل هذا أحد من أداب نيبم والتابعين لم باحسان؛ ولا استحب ذلك أحد 
من أنمة المسليين لا الآثمة الاربعة ولاغيره : ولا ذكر أحد دن الآئمة لافى مناسك 
الحج ولا غيرها انه ستحب لاجد أن سال الني و عند قبره أن يشفع له أو 
يدغو لافته أو يششكو إليه مانزل بأمته هن مصائب الدنيا والدين .“وكان أصحابه 
نبتلون بأنواع البلاء بعد موته فتارة بالجدب وثارة بنقص الرزق وثارة بالحوف 
وقوة العدو وتارة بالذنوب والمعاصى ولم يكن أحد منهم يأف إلى قبر الرسول كلق 
)١( .‏ يكترذلك فمصرف القافرة فتبر الإمام الشدافعى رضى انّاعنه حيث يكتبالناس 
الخطابات: [ليهحاجاتهم ويطلبون منه قضاءها وذلك الف للدين » و إذا كان الإمامالششافهى 
رضىالله عنه يقرأ الخطابات وهوميتفأولى به أنيعليها بدونكتابة بأن يكون ذلك مشافبة 
كا يفعل العو ام-عند قبور غيره من الصاحين كالإمام الحسين والسيدة زينتوغيرم » وأ كثر 
دؤلاء الذين يفعاون ذلكمدخولون عقوم مستول عليهم الجبل والعمى حى [نهم يقصدون 
غيرالته ويتركون ربالسموات والارض وخااقالخاقور اتقبمالذىهو أعلحا ابم الظاهرة 
والخفية وهو يع السر وأخن » وهو القاثل «اذعوفى استجب لكر ء ولم يقل ادءوا الرسول 
ولافلانا من الصالمين» و الامامالشافعى رضى التهعنه لارضى بذلك وهوالذى بى مذهيهعلى 
السئة وقال (إذاصح الحديث فرو همذهى واضبربوا بقولى عرض الحائط ) وإذاكان الرسول 
لي يقصد زبه ويدعوه :أفلات ون لنا أسرة سحة بنبينا كلبئه فندعوا ربنا ونيتعد عن 


دعاء غيره؛ إن قصدغير الله شرك وضلال مبين نأل الته البداية والتوفيق [لالصر اط المستقم 


١ 














بس 0م علب 
ولا قبر الليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول : تشكو إليك جدب الزمان أو فوة 
العدو 0 الذنوب ( ولا يقول : : سل الله لنا أو لامتك ك أن برزةهم 0 صر ثم 


ان يغفر لطر » بل هذا وما يشييه من الدع الدثة التى م يستحيها أحد من أمة المسلبين 
فليست واجرة ولامستحبة باتفاق أئّة المسسلدين . وكل ددعة ليست واجبة ولامستحية 
فبى ددعة سيئة وهى ضلالةاتفاق ا سليين » ومن قال فى بعض البدع إنها بدعة حسئة 
فإ نماذلك اذا قام دلدل شرعنى انما مستحية » فاما ماليس مسحب ولاواجب 
فلا يقول أحد من المسلءين انها من المسئات التى يقرب مما الى الله ومن تقرب الى 
الله :ا ليس من الحسنات المأمور بها أ [>.اب ولا استحياب فهو ضال متبع 
للشيطان وسببله من سببل الششيطان كا قال عبد الله بن مسعود(١"‏ خط لنا رسول الله 
كلل خطا وخط خطوطا عن عينه وثماله * ثم قال « هذا سييل الله وهذه سبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو اليه » ثم ثم قرأ ( وَأنّ هذا صراطى مسق اموه » ولا 
تعدا اليل ترق ري عن سياد ) 

فبذا أصل جامع بحب عل ىكل من آمن بالله ورسوله ان يقبعه ولا يخااف السئة 
المعلومة وسديل السابقين الآولينمن المواجرين والانصار والذين اتبعوم باحسان » 
فاتبباع من خالف السنة والإجماع القدم 7" لاسم| وليس معه فى بدعتسه [مام من 
أئعة المسلدين ؤلا عجتهد يعتمد على قوله فى الدن ؛ ولا من يعبر قوله فى مسائل 
الاجماع والنزاع فلا ينخرم الاجماع بمخالفته » ولايتوقف الاجاع على موافقته » 
ولوك آله نازع فى ذلك عام مجتبد اسكان مخصوصا مما عليه السئة المتواترة وباتفاق 
الأئمة قبله » فكيف إذآ المنازع 7" من ليس منالجتهدين ولا معه دليل شرعى : وأنما 
()الحديشرواه أحمد وعيدينحميد والبزار والنسائى وغيرم وصححه الحا ولفظه : 
خط رسول الله يل خطابيده ثمقال و هذا سبيل الله مستقيا ء ثم خط خطوطاعن مين ذلك 
الخط وءنشماله ثم قال د وهذهالسبل ليس من,اسبيل إلاعليه شيطان بدعو اليه » 4 قرأ (وان' 
هذادراطيى) الآية (د) )١('‏ ليس فى لاحق الكلام خبر لهذا المبتدأ فاالظاه ر أنه قدأسقطه 
النماخ 0 الاصل هكذا , فاتياع من خااف السئة والاجاع القديم غين جائزلاسها » الخ 
أو اتضع بذل غير جائزة كلية م بدعقع 


)5 1 الأصل و اءلصوابه وه المتازع :* أوا, فكيف [ إذا كان المذازع 3 0 





اتبع من تكلم فى الدين بلاعل ؛ ويحادل فى الله بغير علم ولا هذى ولا كنات مدا 
بل ان اذى 0 يله مع كونه لم شرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحيا فانه قد حرم 
ذلك وحرم ما يقضى اليه كا حرم اتخاذ قبور الانب ياء والصالهين مساجد» أو فى صمح 
مسل عن جندب بن عبد الله أن النى مك قال قبل أن يوت بخمس ١‏ ان منكان 
قبالكم 1 لخدن القر مشا ١‏ تتخذوا القبور مساجد فافى أنها م عن 
ذلك » وفى الصحيدين عن عائشة أن الى صلل قال قبل موته «١‏ لعن الله البرود 
. والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ا : 0 مافعلوا قالت عائفة : ولولا ذلك 
لأرز قبره ولكن كره أن بتخذ مسجداً . 
واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات انس وغيرها كا تبنى المساجد 
لذلك , انان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء الخلوةين 
خرم كلق لله أن نتخذ قبورثم مساجد بقصد الصاوات فيا يا تقصد المساجد وإنكان 
القاص 1 إنما يقصد عبادة الله وحدهء لآن ذلك ذريعة إلى أن يقّصدوا المسجد 
لاجل صاحب القّبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده » فنهى رسول الله م عن 
اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لثلا يتخذ ذريعسة الى الثرك بالله . والفعل إذا 
كان يفضى إلى «فسدة وليس فيه مصاحة راجحة ينهى عنه 5 مهى عن ااصلاة فى 
الأوقات الثلاثة('؟ لما ذلك هن المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذى9» 
يفضى الى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك الاوقات مصاحة راجحة لإمكان 
التطوع فى غير ذلك من الآوقات » وهذا تنازع العلياء فذوات”» الاس.ابفسوغها 
كثير هنهم فىهذه الآوقات » وهو أظبرةولى العلداء للآن النبى إذا كان لسد الذريعة 
أببح للمصلحة الراجحة ‏ وفعلذوات الاسباب يحتاج اليه هذه الأوقات ويفوت 


)١(‏ الآوقات الثلاثة وقت طلوع الشسمس واستواتما فى وسط السماء وغروما 

00 المراد التشيه بالمشركين الذين يعبدون الشمس من دون الله فيسجدون لا 
ويعظءون الآوقات الثلاثة 

0 أىق الصلوات التىها أسباب كالفائتة والسنة المؤقتة وسنة الوضوء وتحبةالمسجد 
وتوابع الفرائض ونحوذلك فلاتحرم فى هذه الآوقات 














ست 78م سم 


إذا لم بفمل فيها فتفوت مصاحتها . فأبيحت ل فبها من المصلحة ؛ خلاف مالاسبب10) 
له فانه يمسكن فعله فى غير هذا الوقت فلا يفوت ,النبى عنه مصلحة راجحة » وفية 
مفسدة توجب انبى عنه . فاذا كان نهيه عن الصلاة فى هذه الآوقات لسد ذربعة 
الشرك اثلا يفضى ذلك إلى السجود الشمس ودعائها وسؤاها كا يفعله أهل دعوة 
الشمس والقهر والكوا كب الذين بدعوتها ويسألونها »كان معاوما أن دعوة الشمس 
والسجود لها هو حرم فى نفسه أعظر تحر يما من الصلاة التى نبى عنها لثلا يفضى الى 
دعاء الكوا كب -كذاك لما نبى عن اكخاذ قبور الآنبياء والصالهين مساجد فنهى 
عن قصدها لاصلاة عتدها اثلا يفضى ولك دعائهم والسجود شم “كان دعاؤم 
والسجود هم أعظم تحر يما من اتخاذ قبورهم مساجد . 

ولذا كانت زبارة قبور المسلدين على وجبين : زيارة شرعية وذيارة بدعيبة . 
فالريارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت 5م يقصد بالصلاة على جنازته 
الدعاء له . فالقيام”" على قبره من جذس الصلاة عليه , قال الله تعالى فى المنافقين 
( اهل ع ل يم هاف 1 دآ 1 َ ع برو ) قنوى نديه عنالصلاة عليهمع 
والقيام على قبورمم لانم كفروا بالله ورسوله ومانوا وثمكافرون . فلسا نهى عن 
هذا وهذا لجل هذه العلة وهى اللكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء 
هذه العلة ؛ ودل تخصرصهم بالنبى على أن غيرم يصلى عليه ويقام علل قبره ‏ إذ لو 
كان هذا غير مشروع فى <ق أحد لم بخصوا بالنبى ول بعال ذلك بكفرم . ولمذا 
كانت الصلاة على اموق دن المؤمنين والقيام على قبورثم هن ااسنة المتواترة » فكان 
النى كله يصل على موق المسلمين وشرع ذلك لآمته » وكان إذا دفن الرجسل هن 
أمته يقوم عل قبره ويقول « سلوا له التثبيت فانه الآن يسئل , رواه أبوداود وغيره 
وكان بزور قبور أهل البقيع والغبدا ءانا عدن وبعلم أصحابة إذا زاروا القبور أن 


(1) مالا سبب له هو النفل المطاق الذى يتطوع به المصلى لوجه الله من غير أن برد 
فيه نص وفيت 

0( المر اديا لقيام على قبره زيارته وايست الزيارة مقيدة يا لقيام بل اذا ذاراارء القير 
جالنا آل مضجعا جاز والتعيير بالقيام للغالب 





لات 


بقول أحدم , السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ؛ وإنا ان شاء الله 
تعالى بك لاحقون ؛ ويرح الله المستقدمين منا ومدكم والمستأخرين ٠‏ نسأل الله لنا 
ولك الحافية . اللبم لاتحرمنا أجرم ولا تفتئا بعدهم » وفى يح هسم عن أبىهريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله ص خرج إلى المقبرة فقسال « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين » وإنا إن شاء الله ب لاحدّون» والأحاديث فى ذلك صحيحة معروفة . 
فبذه الزيارة لقبور الأؤمنين مقصودها الدعاء له » وهذه غير الزيارة المثهتركة النى 
تجوز فى قبور العكفار يا ثبت فى صحيح مس وأنى داود والنساف وآبن ماجه عن 
أنى هريرةأنه قال أى رسو لالله له قبرأمه فى ربى من حوله تمقال ١‏ ادتاذنت 
رد ف أن أستمون لمافلم يأذن لى ء فاستأذنته أن أزور قبرها فاذن لى » فزوروا 
القبور فانها تذكرك الآخرة . فهذه الزبارة التى تنفمع فى نذ كير الموت تشرع ولوكان 
المقبور كانراً يخلاف الزيارة النى يقصد بها الدعاء للميت فتلك لاتشرع إلافى 
<ق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فهى التى يّصد بها أن يطلب من الميت الموائح أو يطلب 
منه الدعاء والشفاعة أويقصدالدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء . 

فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النى كلل ولا فعاما الصحابة 


لاعند قبر النى كلاق ولا عند غيره 2 واه امن جنسق الفترك و اشيات الخ لك : ولو 
قصد الصلاة عند قبود الآ نيياء والصالمين من غير أن يقصد دعاءثم والدعاء عندم 


مثل أن تخد قبورثم مساجد لكان ذلك رما ا عه ولدكان صاحيه مدر نا 


لغضب الله ولعنتهكا قال النى كلاق , اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيانهم 
مساجد » وقال « قائل الله اليبود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر 
ما صنعو | . وقال د ان من كان قبلك كانوا ١‏ تحدون الثيور مشاحد الائل تدزوا 
القبور,مساجد فإنى أنها ك عن ذلك » فاذا كان هذا رما وهو سيب اسخط الرب 


ولعنته فكيف من يقصد دعاء الميت والدعاء("عنده وبه واعتقد أنذلك م نأسباب 


(1)دعاء الميت هو رجاؤه نفسه أن يقضى الحاجات كن يقول يا سيدى يا بدوى اشف 
لى مرإضى أو اقض لى حاجتى أو انصرن على عدوى أو اقصف عمر عدوي وو ذاك » 











إجابة الدءوات وئيل|لطلبات١١)وقضاء‏ الحاجات »؟ وهذا كان أول أسباب الشرك 
فى قوم نوح وعبدادة الآوثان فى الناس » قال ان عبناس كان بين أدم ونوح عشرة 
قرون كابم على الإسلام ثم ظبر الشدرك بسبب تعظم قبور صالحهم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره فى صرح اليخارى وفكتت التفسير وقصص 
الأنبياء فقوله تعالى ( وكَاُوالآ درن لحت ولا درن وذا ولآسواعا ه ولأبعوت 
وَبدُوقَ وَسْرا ) ان هؤلاءكانوا قوما صالهين فى قوم نوح فلا ماتوا عكفوا على 
قبورثم ثم صوروا تمائيلهم فعبدوم : قال ابن عباس ثم صارت هذه الأوثان في 
قائل الدرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك ذُيئاً آخر ذكروه فى 
زيارة القبوركا ذكرذلك ابن سينا ومن أخذ عنه (كصاحب النسر"“المضنون بها) 
وغيرهاء ذكروا معنى |اشفاعة على أصلبم فانهم لا بقرون بأن الله خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ولا أنه يع الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم 
فشفاعة الانبياء والصا هين على أصارم ليست يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء 
يدعو به الرجل |اصالح فيستجيبالله دعاءه » 5 أنما بكون من انزال المطر باستسقاتهم 
ليس سيبة عندم إجابة دعائهم » بل مم بزعمون ان المؤثر فى <وادث العالم فو 
قوئ النفس أوالمركات الفلكية أوالةوىالطبيعية » فيةولون ان الإنسان إذا أحب 


والدعاء عنده أن يعتقد الذاعى أن هذا المكان الذى فيه القر مكان طاهر ياب فيه الدعاء 
فيدعو الله فيه , وهذا أيضا حرام لآن فيه سبيلا الى دعاء الميت فى المستقبل أواعتقاد أن 
للميث أثرا فى إجابة الدعاء ؛ والدعاء بهأن يتوضل به الى الله حتى يحاب دعاؤه كن يقول 
يأسيدى ابراهيم يادسوقى نفسك قر يبمنالله اطلب لىمنهأن يشفبنى أو ينص نى أو رج 
ابنى من الجيش أويقول يا الله أتوسل اليك يحاه الامام الحسين أن تقضى لى حاجتى فبذا 
كله شرك وضلال وينبغى ألا يقصدغير الله فرو أعلم بعيده وأقرب اليهمن حبل الوريد » 
ولاتتقع عنده الوساطات ولا يصعد المهأحد بالدعوات وإما هو كاقال ( إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصاح برفعه) . )١(‏ الطليات بفتح الطاء وكسراللام جمع طلبة وهى الحاجة 
(0) كذا بالاصل واعله تحريف من الناسخ 





ب 


رجلا صالا قد مات لاشما ان زار قبره فانة حصل لروحه اتصال روخ ذلاك الميث 
فما يفيض على تلك الروح المفارقة من الغقلالفعال عندهم أوالنفس الفلكية » يفيض 
على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعل الله بثىء من ذلك بل وقد لاته 
الروحالمستشفع بها بذلك ومثلوا ذلك بالششمس اذا قابلبا مرآة فانه يفيض علا رآة 
من شعاع الشمس ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة وإن . 
قابل :الك المرآة حائط أوماء فاض عليه دن شعاعتلك المرآة » فبكذا الشفاعة عندم » 
وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندم . 

وفى هذا القول دن أنواع الكفر مالا على من تدبره ؛ ولاريب ان الآوثان 
يحصل عندها دن الشياطين وخطابهم وتصرفبم ما هو من أسباب ضلال بنى آدم » 
وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك ولحذا يحصل عند القبور لبعض الإساس من 
خطاب إسمعه وشخص براه وتصرف عجبب مايظنانه منالميت وقديكون من الجن 
والشياطين » مثل أن برى القبر قد انشق وخرج مئه الميت وكلبه وعانقه وهذا يرى 
عند قبور الأثبباء وغيدثم واما هو شيطان فان الششيطان بتصّور بصورالإنس وبدعى 
أحدهم أنه النى فلان أو الشبيخ فلان وبكو نكاذبا فى ذلك21 . 

وفى هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهى كثيرة جدآ 
والجاهل بظن ان ذلك الذى رآه قد خرج منالقبر وعانقه أوكاءه هوالمقبور أوالنى 


(1) يا تحدث هذه الآمور من شياطين الجن الذين يتصورون بصور الإنس تحدث 
أيضامن شياطين الإنس الذين يستغلون عقائد الناس الفاسدة فيذهيون الى المقابر ويكدون 


زائرها بكلام ينسبونه الى الميت » أو يلبسون السسواد و بغيرون أشكال وجوهبم ايخيفوا 
الزائرين فى اللبل ليوهمومم أن العفاريت تسكن الجبانات أو ليوحوا لبهم كلاما فى صالح 
بعض الدجالين الذبن يعيشون فالمدينة أوالقرية بايعاز الدجالين وباتفاق معرم » وقدحدث 
ذإك بسيب التخيلو الآوهام و لاسما اذا كان الوجودعئد ااقبور ليلافان الزائرى هذا الوقت 
يكونخائفا فزعا ممافى نفسه من العقائد أو متشوقا لرؤية الميت الصا ا سمعه منأن الموق 
مخرجون فيا بلون بءض زائرهم ؛ وكل ذلك لم بره أخد مغاصرينا ولا نكاد تصدق من 
عاش قبلنا فى رواباتهم عن ذلك لآن أكثر المروى كدب براد به إثبات عقائد الضلال 
فيأذهان الناس . 











--4- 

0 أ واصا وغيرهماء والمؤمنالعظم يعل انه شيطان ويتبين ذلك بأمور ( أحدها) أ 
م آنة الكرمى بصدق فاذا ةر أها تغيب ذلك الشيخص أو ساخ فى الارض و 
اح ولوكان رجلا صالاً أو ملكا أو جنا مؤمناً ل صزهابة الكريق رقنا 
تضر الششياطين ثبت فى الصحبح من حديث أنى هريرة لما قال له الجنى : إقر أأنة 
الكرمى إذا أويت إلى فراشك فانه لا بزال عليك من الله حاذظ ولايقربك شيطان 
حتى تصبح . فقال التى لل صدقت وه وكذوب ( ومنها ) أن يستعيذ بالله من 
الثنياطين (ومنها) أن يستعيذ بالمءوذة7١'‏ الشرعية فانالشياطين كانت تعرض للا نبياء 
ف فى حياتهم وتريد أن تؤذهم وتفسد عبادتهم ؟) جاءت الجن إلى النى صلق بشعلة من 
النار ترايد أن تحرقه فأناه جبريل بالمعوذة المعروفة التى تضمتها الحديث المروى عن 
أن التياح انه قال مبأل رجل عبد الرحمن ابن حبش 7" وكان شيخا كبسيراً قد أدرك 
النى علا كيف صنع رسول الله 0 كل حين كادته الشياطين ؟ قال : درت عليه 

من الشعاب والأودية 0 شعلة من نار بريد أن وى عا رسول الله 
ما : »قال فرعب رسول الله مَل قأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا جمد دقل » 
قال دما أقول؟ » قال قل «أعوذ بكلات الله التامات التى لاجاوزهن بر ولافاجر من 


شر ماخاق وذرأ 9" وبر أء من شر ماينزل منالسماء ومن شر مايعرج فيها ومن شر 
ما يخرج من الآأرض وهن شر ماينزل فيبا ومن شر فتن اللبل والنبار وهن شر كل 
طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن ء قال فطفئت نارهم وهز مهم الله عزوجل 


)0( المعوذة الشرعية التى بريدها امو لف هى التى عامها جبريل للنى ملي فى الحديث 
الانى فى هذه الصفحة : والمعوذات الشرعية العامة هى سورة الناس وسورة الفلق » وما 
روق عن اين ل من قوله ( أعوذ بكلمات اللهالتامة من كلشيطان وهاهة) 

(م) صوابه 5م فالاصابة , خنيشء بالمعجمة الفوقة بعدهانون بوزن جعفر , وقيل 
رحبشى » إضم الحاء المبملة والخاء المشمددة 00 قال الحافظ فى الاصابة : 20 
البخارى فى الصحاية وقال فى اسنادهنظر . وقال ابن منده : فحديثه ارسال أبونعم ‏ أقول 
وهذ! الحديث ‏ و ليس له غيره ‏ وقد روى الحديث من طريق جعفر بن سليوان الرافضى 
وهو عن ضعفه بعضهم : والمصئف 1 إصحح الحديث 6 

(م) ذرأ وبرأ معناها خلق وأنشاً 





ساءعو- 


وثبت فى الصحبحين عن أب هريرة انه قال : قال رسول الله كي , ان عفريتاً من 
الجن جاء يفتك لى البارحة ليقطع على صلاق تأمكد ى الله عر وجل منه فذعته 20 
لأردن انا ار ل إل شارية دن !مدل عق 5 ارو | الله 0 ذكرت 
قول سلمان عليه الام (ركتب عور 1 رهن لى ملك ل ينيبغى لأحد رمن بعدى ) 
فرده الله تال عاستا » وكن عائة أن النى مكل كان يصلى فأتاه الشبيطان فأخذه 
فصر صه2" ننه » قال رسو لالله وك , د برد لسانه على بدى ولو لادعوة 

ساجان لآص بحموثقاً” " حتّيراه الئاس » أخ رجه النسائى واسناده علىش رط البخازى 
016 ذلك شاد المقدمى فى ختاره الذى هو خير من حيم الحا م . لوعن 
تسعد الخدرى أن رول الله ل كان يصلى صلاة الصبح وهو خافه©» فالتيست 
عليه القراءة فليا فرغ من صلاته قال « لو رأيتموفى وابليس فآهويت بيدى فا زات 
أخنقه <تى وجدت برد لعابه بين إصبعى هانين ‏ الإممسام والتى تليها - ولولا دعوة 
أخى سلمان لآصبح مريوظاً بسارية من سوارى المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » 
فن استطاع أن لايحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه الامام أحمد فى مسنده 
وأبو داود قاسنيه .وق صحييح مسلم عنأى الدرداء أنه قال قام رسول الله وطق 
يصلى فسمعناه يقول « أعوذ بالله منك» ثم قال د ألعنك بلعنةالله ثلاثاء وبسط يده 
كانه يتناول شيئاً فليا فرغ من صلاته قانا : يا رشمول الله سمعناكتقول ثيئاً فىالصلاة 
لمنسمعك تقوله قبلذلك ورأيناك بسطت يدك قال ١‏ ان عدو الله ابليس جاء بشراب 
من ناز ليجعله فى وجبى فقلت أغو ذ بالته منك ثلاث مرات ٠»‏ ثم قلت ألعنك بلعئة 
أله اتام فاتتا 0" . ثم أردت أن آخذه ء ولولادعوة أخينا خينا سلمان لاصبح موثقا 
يلعب به ولدان المدينة » فاذا كانت الشياطين تأقى الآنبياء علييم الصلاة والسلام 


(1) أى اجتحته وهزمته واستوايت عليه 


0( أى استعالى 0 الغفر بت فألقاه على ا لارض لذيقه حَىَ جرع لسانه من له 
إسبب شدة الحنق وحى عق الرمول 0 ببرداسان العفر د يت أوبرد لعابه على بدة على 
اختلاف الروانات 

(م) أى مىبوطا إلى إحدى أعمدة المسجد كا يفسر ذلك بعضن الروابات الاين 

(؛) أى وأبوسعيد خلف النى يليه 

















-- 

لتؤذههم وتقسدك عبادتهم ُ فيسدفعوم ألله تعالى 6 يوك به4 الا يأء من الدعاء والذكر 
والع مادة ومن الجر اد باليد نكيف من هو دون الانبياء ؟ فا[ ى م2 مع شسياطين 
الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع الع_لوم والأعمال وهن أعظمها الصلاة 
واكباد. وأ كش ادك الت يليه ف الصلاة والجاد » فنكان متبعا للا نبياء نصره 
الله سبحائه عا صر به الا نبياء 2 ونا من ابتدع دينا 1 إشرعوه فترك ما أعرباة 
دن عيادة الله وحده لاشر بك له واتباع فيه فم شرعه عه و بتدع الغلو قَْ الآ نبياء 
والصالحين والشرك بيم فان هذا بتلعب”" ب الشباطين » قال تعالى ( | ك0 ليس لي 


سس لسع 


سلطَانَ عل اين منوا دعل دعم رن * ما سلطاله على الذدن يتواو»ء 
وَالذن" 5 هم به مش ركون ) وقا ل تعالى ( إن عبادى لبس لك(" عليهم ساطان إلا 


كن بدك رسن الغاو سن( 

(وهنها ) أن يدعو الراف بذلك ربه تيارك وتعالى ليبين له الخال ( ومنبا ) أن 
يقول لذلك الشخص أأنت فلان؟ ويقسم عليه بلأقسام المعظمة ويقرأ عليه اع 
القرآن إلى غير ذلك من الأسباب النى تضير الشياطين . 

وهذا كا ان 1 من العياد برى اللكعية تطوف بهء وترى عرشا عظما وعليه 
صورة عظيمة » وبر ى: أ شخاضا تطعن وتنزل فيظنها الألاكة وبظن ان تلك الصو رة 
فإ كاك وتقدس': ويكرن ذلك منطانا ٠‏ وقد جرت هده القضة روا خدامن 
الثاس فنيم من عصمه الله وءرف انه الشيطان كالشييخ عبد القادر©» فى حسكايته 
المشبورة حيث قال : كنت مرة فى العبادة فر أت عرشا عظما وعليه نور فال لى : 
.باعبد القادر ! أناربك وقد جللت لك ماحرهت على غيرك . قال» فقلت له أ أنت 
لله الذى لا إله إلاهى ؟ اخسأً ناعدو اله . قال فتمزق ذلك التور وصارظامة وقال: 

)١( .‏ لعل صواب العبارة تلعب به الشمياطين 

)١(‏ الضمين فى أنه يعود على الشميطان الرجيم المذكور فى الآية السابقة على هذه الآبة 
وهى د فاذا قرأت القرآن فاءتعذ بالله من الشيطاق الرجم ؛ والآيات منسورة النحل 

(0) الحظاب لإ بليس 

(؛) هو الشيخ عبد القادر الجيلانى العالم الاسلاى المتصوف المشهور 





طم د 
اعبدد القادر ؛ بجوت من بفقبك فى دبئك وعلمك وعنازلتك فى أحوالك » لد 
فتنت هذه القصة سبعين رجلا . فقيل له :كيف علمت انه الشيطان ؟ قال بقوله لى 
2 حلاتلك ماحرمت علىغيرك 1 وقد علمت أن شر نعة ثمد 0 لاتنسخ ولاتيدل 
ولانه قال أنا ربك وم يقدر أن يول أنا الله الذى لا إله إلا أنا ١‏ 


ومن هؤلاء من اعتقد ان المرنُ هو الله وصار هو وأصحابه يعتق-دون أنهم 
يرون الله تعالى فى القظة ومسة ندهم ماشاهدوه,» وهر صادقون في ذبرون به ولكن 
0 يعامواأن ذلك هواشرظان » وهذا قد وقع كثير أ لطوائف منجوال العباد يظن 
أحدهم أ يبرى الله تعالى بعيئه فى الدنيا لآن 5 1 منيم 6 م أن الله و[ا 
لان ؛ وكثير منهم لطن أنه 0 أو رجل صالح 7 وكان شيطانا 
وقد ثبت ى الصحيح عن النى كلق كته أنه قال « من رآفى فى المنام فقد راى كا نان 
الشيطان لايتمثل فى صورق» فهذا فى روية المنام لآن الرذية فى المنام درن ا 
وتكون من الك يطان فنعه الله أن يتمثل به فى المنام وأما فى البقظة فلا يرآه أحد 
بعينه فى الدنيا قن ظن ان المرق هو الميت فانما أتى2“من جرله وطذا لم يقع مثلهذا 
لاحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان . 

وبءض من رأى هذا أو صدق منقال إنه رآه اعتقد ان ااشخص الواحديكون 
مكانين 2 حالة واحدة شالف ء-رٍ بح المعقول 2 ومنوم من يدول هذه رقيقة زاك 
مزق أوهذه رو حاار ته أو هذا مءئاه لشكل 49 0 أنه جنى تصورإصورته . 
ومنهم من رظن أنه ملك واالك يتميز عن الجنى بأمور كثيرة » والجن فيهم الكفار 


(1)اما نجه الكلام عن الذى أو بوضع كلة هو بدل كلبة أنا الاخيرة درع». 
أقول يتجه السكلام منغير حذف ولا زبادة على أنفى الكلام التفاتا منالغيية إلى التكلم » 
وهو عار ا ثيرا فىالقرآن والحديث وكلام العرب 

(0) معنى هذه اجلة . أن من ظن أن الميت أحى له حتى رآه فى اليقظة , فإنما أتى أى 
دخل عليه هذا الظن وصدقه واعتقد أندحق بسبب جهله وعدم رسوخ قدءهفالعلم والمعرفة 

١م‏ الرقيقة هى مايعبر عنها الناس بالقر ينة وهى الشبح أى شبح المرئى مصور!إصورته 

ل( لعلبا تشمكل أي ظهر فى شمكل حمى در» 











0 


والفساق والجوال وفيهم المؤمنون المتبءون لحمد يَكلَهِ تسلما ء فكثير من لم يعرف 
أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدمم ملائمكة وكذلك الذين يدعون اللكواكب وغيرها 
من الآوثان :تنزل على أحدم دوح يقول هى روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه 
من الملاتكه وإنما هو من الجن والشميا طبن يغوون المشركين : 

والشياطين يوالون هن يفعل ما حبونه من الشرك والفسوق والعصيان ء فثارة 
يخبرونه ببعض الآمور الغائبة ليكاشف ما , وتارة بؤذون من بريد أذاه بقتل 
وتمراض ونحو ذلك , وتارة بحلبون له من بريد من الإنس » وتارة يسرقون له 
فا ري فونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك ٠»‏ فيعتقد أنه من 
كرامات الآولياء وإنما يكون مسروقا , وثارة بحماونه فى الحواء فيذهبون به إلى 
مكان بعيد » فنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة 
مع أنه لم يح حج المسسليين : لا أحرم ولا.لى ولاطاف بالبيت ولابين الصفا والمروة 
ومعلوم أن هذا من أعظ الضلال . ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير 
عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسكا بكة لم يكن له 
أن يجاوز الميقات إلا رما ؛ ولوقصدها لتجارة أو لزبارة قريب له أو طلب عل كان 
مأموراً أيضاً بالإحرام من المبقات , وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولان 
مشروران للعلياء . وهذا باب واسع ومنه السحر واللكبانة ؛ وقد بسط الكلام على 
هذا فى غير هذا الموضع 

وعند المشركين عباد الآوثان ومن ضاهام من الاصارى وممتدعة هذه الا"مة فى 
ذلك من اله-كابات ما يطول وصفه » فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة 
به نبيا كان أو غير نى إلا وقد بلغه من ذلك ماكان من أسباب ضلاله .كا أن الذين 


يدعو نهم فى مغيبهم و يستغيئون بهم فيرون من يكون فى صورتهم أو يظئون أنه ف 
صورتهم ويقول أنا ذلان ويكامهم ويقعنى بعضن حوائجبم فإنهم طنرن إن المي 
المستغاث به هو الذى كلءىم وقضى مطاو بهم وإما هو من الجن والشياطين ؛ ومنهم من 
' يقول هو ملك من الاك والملائكه لا تعين المشركين وإننا.م شباطين أضلومم 


عن سبيل الله , 


( < التوسلرالومنيلة) - 





مت 

وف مواضع الشرك من ااوقائع والحكاءات النى'يعرفها من هنالك ومن وقعت له 
ما بطول وصفه . وأهل الجاهلية فيها نوعان : نوع بكذب ذلك كله , ونوع يعتقد 
ذلك كزامات لا"ولياء الله . فالاول يقول إما هذا خيال فى أنفسهم لا حقيقة له.فى 
الخارج ' فإذا قالوا ذلك بجماعة بعد جماءة فن رأى ذلك وعاينه موجوداً أوتؤاترعنده 
ذلك عن رآه موجوداً فى الخارج وأخبره به من لابرتاب فى صدقهكان هذا من أءظ 
أسنباب ثيات هؤلاء المشركين المبتدعين المثماهدين لذلك والعارفين به بالاخبا رالصادقة . 

م هؤلاء المكذبون اذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا ان حضل له ذلك 
وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كونهم يعلدون أنه لا يؤدى فرائض الله 
جنى:ولا الصلؤات الس ولا يحتنتٍ حارم الله لا الفواحش ولا الظلم بل بكون هق 
أبعد الناس عن الا مان والتقوى التى وصفاته با أولياءه فى قوله تعالى : ( ألا إن" 


و دس ١‏ م فى لدمهةاه ا دا“رءسوة م7 د 8 مك عي 2 مه سه 
أواياء الله لا خوف علوم ولا ثم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فيرون 


عن هو هن" أ بعد الئاس عن الإعان والتقوى له من المكاشفهات والتصرفات الخارقات 
مايعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين » فهم من يرتد عن الإسلام وينقاب 
عل عتبيه ويعتقد فيمن لا إصلى بل ولايؤمن بالرسل .بل يسب الرسل ويتنقص بهم 
أنه من أعظر أولياء الله المتقين . ومنهم من ببق حائراً متردداً شاكا مرتاباً يقدم إلى 
اللكفر رجلا وإلى الاسلام أخرى27" ورما كان إلى الكدفر أقرب منه إلى الإيمان 
وسبب ذلك أنمماستدلو | عللالولاية بما لايدل عايها فان الكبفار والمشركين والسحرة 
وَالكبان معهم من الشمباطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك قال تعالى : ( كمل” 
اَنَل المباطين ؟ مَل كن فك أم ) وهؤلاء لا بد أن يكون 
فهم كذب وفيهم غالفة للشرع » ففيهم من الإثم والإفنك بحسب مأ فارقوا أم الله 
«.ولهيه|اذى بعث به نيه 0 . ول كالاخوالالشيطانة ننيجة ضلاط, 0 ركهم و بدعتهم 
و جهلوم واكفزم » وهئ دلالة وعلامة علىذلك . والجاهل الضال يظن أنها تنبجه [عانهم 
.((1) هذا معنى مثل عرنى أصله فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ومعناه فلان يقدم 
رجله تارة وبؤخرهاتارة أخرى وهو كناية عن التردد فىالآمر وعدم الإقدام عليه إقدام 
الواثق المطمئن , و ليس المعنى أنه يقدم رجلا ويؤخر رجلا أخرى وإلالما فهم معنى المثل 














| 


وولايتهم لله تعالى وأنها علاءة ودلالة على إعانهم وولابتهم لله سبحانه » وذلك أله ل 
بكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان »كا قد تتكلمنا على ذلك فى مُسئلة 
الفرق بين أولياء الرحمن وأو لياء الششيطان . ولم يعم أنهذه الاجوال النى جعلبا دليلا 
على الولاية تتكون للكفار من المشركين وأهل السكتاب أعظم ما تسكون المنتسبين 
إلى الاسلام والدليل مستلزم البدلول ختص به لا بوجد بدون مدلوله » فإذا وجدت 
لالكفار والمشركين وأه ل الكتاب لم تسكن مستلزمة للابمانفضلا عن الولابة ولاكانت 
مختصة بذلك فامتنع أن تنكون دليلا عليه . 
وأولياء الله م المؤمنون المثقون وكراماتهم ثمرة إعا نهم وتقوام لا ثمرة الشرك 
والمدعة والتيدى وآ كابر الأولياء كسا يستعماون هذه الكرامات بحجة الدين أو 
لحاجة للاسلمين» والمقتصدون قد يستعملونها فى المباحات ٠»‏ وأما من استعان بها فى 
المعادصى فبوظالم لنفسه متعد جد ربه ؛ وإن كان سيا الابمان رالتقوى فن جاهد العدو 
فخنم غنيمة فأنفقها فى طاعة الشبيطان فبذا المال وإن ناله يسبب عمل صا فاذا أنفقه 
فى طاعة الشبيطان كان وبالا عليه فكيف إذا كان سبب الوارق اللكفر والفسوق 
والعصيان وهى تدعو إل كفناخر وفسوق وعصيان » وذاكان أئمة هؤلاء معثر فين 
أن أ كثرم يعوتون على غير الإسلام . ولبسط هذه الآمور موضع آخر . 
والمقصود هنا أن من أعظر أسباب ضلال المشركين ما برونه أو يسمعونه عند 
الآوثا نكاخبارعن غائب أو أمى يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك » فاذا شاهد أحد 
القير انق وخرج منه شيخ بهى عانقه أو كلبه ظن أن ذلك هوالنى المقبور والقبى لم 
بنشق ومسا الشبطان مثل له ذلكي يمثل لاحدم أن الحائط انشق وأنه خرج منه 
صورة إنسان » وبكون هوالشيطان مثلله صورة إنسان وأراه أنه خرج منالحائط . 
ومن هؤلاء من يقول لذلاك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر نحن لانبق ف 
قبورنا بل من <ين يقبر أ حدنا يخرج من قبره ويمثى بنالناس . ومنهم من يرى ذلك 
المبت فى الجنازة بمثى وبأخذ بيده إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفبا . وأهل 
الضلال إما أن يكذبوا مها وإما أن يظنوها منكرامات أولياء الله » ويظبون أن ذلك 
الشخص هو نفس البى أو الرجل الصالح أو ملك على صورته . 'وربما قالوا هذا 
"رُوحَاتنته أو رقيقتة أواسرة أو مثالة أو روه تجسدت حتى .قد يكون من ترى ذلك 





0 


الشخصففى مكانين فيظن أن الج م الواخد يكون فى السساعة الو اع ةكم 
أن ذلك دين تصور بصورته ب هو ذلك الإنتى . : 


وهذا ووه مما ببين أن الذين يدعون الانبياء والصاهين بعد موتمهم عند قبودثم 
فن المشركين الذين يدعون غيراللهكالذين بدعون اللكوا كب والذين اتذذوا 0 


ره عدار ا « 
والنبيين أدبابا اق قال :(مأكآن لبشر أن بتيه الله (١‏ لكتابٌ و راحم وادو 
1 ناس ُونو ١‏ عبادآ ل فن دون أنه ؛ ولاكن نكونو اربائينَ ما 1 
اكاب وما كم درون 3 0 1 أن تدرا الماك والنبيين أر دبا 
أبا كم اكور[ آم مسلندا ن ) وقال تعالى قل اذعوا | الذين َعَم َه 
دونه فر لَكُونَ كدف الضر هدك ولا كولاه أوائك الذي و تعن إل 
سمه ه وهم اسع وشره نولم مدعو مر دعم ا ء ء ل ب جه مم 


د الرسبة ايم رب وبرْجُون رَخنَه وتَفونَ عدب » إن عذآب ركان 


ور ) وقال تعالى : 1 1" ا لذن زعم من درن الله لأملكون يمتقال در 


ل 0 6 جك ده عق 62 0و ع ل 001 02 نوعو 
فى السماوات ولا فى الأرض وما طم فيهءا من شرك وما له منهم من ظبير » ولاتنفع 


الشماعة عنده لان أذن له ) . ومثل هذا كثير فى القرآن ينبى أن يدعى غير الله 
لا من الملائسكة ولا الانبياء ولا غيدثم فان هذا شرك أو .ذريعة إلى الشرك . بخلاف 
ما يطلب من أحدم فى حماته من الدعاء والشفاعة فانه لا يفضى إلى ذللك ‏ فان أحداً 
من الاب ياه والصالحين لم يعبد فى حيانه بحضرته فانه ينهى من يفعل ذلك » بخلاف 
دعائهم بعد موتهم فان ذللك ذريعة إلى الشرك م ٠‏ وكذلك دعاو م ف مهم هو 
ذريعة إلى الشرك فن رأى نبا أو ملكا من الملائسكة وقال له «ادع لىء “ل ينض 
ذلك إلى الشرك نه ء خلاف مندعاه فى مغيبه فان ذللك يفضى إلى الشرك به م قد وقع 
فان الغائب والميت لابنهى من بشرك ؛ بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى 
ذلك إلىالشر ك به 30 مكان قبره أو تمثاله أوغير ذلكك قد وقع فيه المشركون 
ومن صَاهَام 0 أهل الكتاب ومبتدعة ملت ا أن الملائكة تدعو 


اوداز لمعه اماه 


الؤمين ونستتفر فم ؟ قال تعالى (الذين حملونَ العرش و ومن حوله سبحون بحمد 











ل و ل اله ير م2 ررويه (ر, م هم م 7ه مودس سس وس 


دهم ديؤمنون بد ويستغيفرون لذن 1 موا :ربا وسع تكل قىء رَحةَ وَعلناً 
6ه 2ه 


تافر لاذين تابو وانبعوا سيك وتم عَذَآبَ الجحم » ربا ْم بات عدن 


شا ءودمظ دده سماد و مخ 


نى 00 ومن صلح من آنا 0 م وأذواجم. و إنك أنت لديز الحكر, 


وقم-م السبئات ومن تق السبئّات 0 قد رحنده وذلك هو دوز ا ). 


عا الرم وا ص سا ها ساك ٠‏ 
وقال 4 ) 56 الكترات رن هن ُونيون والملا” د و تحمدار 2 


سرون إن ن فى الارض ألا إن انه مغُر الحم 2 والذين اكوا 1 دول 
ا ان لط عل وما أنت علبهم بوكيل ) فالملائكةيستغفر ون للدؤمئين من 
غير أن إسأهم أحد . وكذلك ما روى أن النى ولي أو غيره من الأانبياء والصالمين 
يدعو و شفع 0 ف أمته هومن هذا لجسن م يفعلون ما أذن الله هم فيه 
بدون سؤال أحد . وإذا لم ل يشرع ذعاء الملائئكة لم إشرع دعاء من مات من اللانبياء 
والصادين.ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإنكانوا يدعون ويشفءون اوجبين 
( أحدهما ) أن ما أمرثم الله به من ذلك مم يفغلونه وإن لم يطلب منهم ومالم يؤمروا 
به لآ يفعلونه ولو طلب هنهم » فلا فائدة فى الطلب منهم ( الثانى ) أن دعاءمم وطلب 
الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة » فلو قدر أن فيه 
مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة فكيف ولا مصاحة فيه » بخلاف الطلب منهم 
فى حياتهم وحضورم فانه لا مفسدة فيه فائهم ينهون عن الشرك بهم .» بل فيه منفعة 
وهو أنهم ثرون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الل ق كلهم » فانهم في دار 
العمل والتسكليف وشفاعتهم فى الآخرة فيها إظبار كرامة الله لحم يوم القيامة . 
وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التى لا يحت عليهم فعلبا ليس واجبا على 
السائل ولامستحيا بل المأمور به سوال الله مراك غية 0 والتوكل عليه وسؤال. 
ااخلق فى الآصل بحرم لسكنه أبيح للضرورة وتركه توكلا على الله أفضل » قال تعالى : 
(دَإِذا قرغت فأنضب00 وَإِلى َ تَرْعَبٌ ) أى ارغب إلى الله لا إلى غيزه 6 وقال 


(9) انصب أي اتعب فى العرادة. بعد:فراغك من شدون الدنيا . 





تغالى : ( ولو أب رضوا.ما1نام الله ودسوله وتالوا حسبنا لله وتيا الله من. 
فضله ورسوله إن إل الله رَاغبونَ ) خعل الإيتاء لقه والرسول » لقولدتعالى ( وتنا 
آناكم الرسول دوه وما نبا كم عنه فانهوا ) نأمرم بارضاء الله ورسوله . وأمافى. 
الحسب فأميم أن يقولوا ه حسْبنا الله. لا أن يقولوا : <سبنا الله ورسوله . ويقواوا 
دإنا إلى الله راغيون » ل يأمرثم أن يقولوا : إنا ته ور وله راغبون ب فالرغبة إلى الله 
وخدميا قال تعالى فى الآية الأخرى ( ومن بطع الله ورسوله وكثراله ويتقه 
فو دك م المَارُونَ ) لعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده 
. وقد قال الذى صَكلٍ لابن عباس« ياغلام ! إفىمعلءك كرات : احفظ اله يحفظك 
احفظ أله تجده يماهك , تعركف إلى الله فى الرعاء يعرفك فق القندة » إذا منألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالقه » جف الل بما أنت لاق » فلو جهدت الخليقة 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشىمكتبه الله عليك , فإن استطعت أن تعمل لله 
بالرضاء أمع اليقين فافمل » فإن لم تستطع فان فى الصير على ما تسكره خيراً كثيرا » » 
وهذا الحدرث معروف مشهور ولكن قد بروى مختصرًا وقوله ١‏ إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن باللّه» هو من أصح مازوىٌ عنه ‏ وف المسئد لاحمد أن 
أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا يقول لاحد ناولنى إياه » ويقول : 
خليل أمزنى أن لا أسأل الئاس شيئا . وفى صميح مسلم عن عوف بن مالك أن النى 
كلل بابع طائفة من أصابه وأسر إليهم كلمة خفية أن لا تسألوا الناس شيئًا » قال 


عوف فقد رأيت بعض أولئك النفر إسقط السوط من بده فلا يول لاحد : 

ناولنى إياه 5 5 : 
وفى الصحيحين عن النى كلل اند قال «١‏ دخل من امد اللنه سدوان ألنا نير 

خسات » 0 وقال : ثم الذين لا يسترقون”" ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى دبهم 


)0 بين المؤلف معنى الاسترقاء من قوله يسترقون وهو طلب الرقيا المعروفة ولا 
يكتوونأى لايستعملون الكى بالناروالهى عنه مقيد بما آذا لم يسكن دواء فإذاكانعلاجا 
هن مرضن فهو مستحب بل راجب اذاتءين علاجاء ولابتطيرون أىلا يتنثناءمون وقب قال 





ذ# و 


بتوكاون» فدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون » أى لا يطلبون من أحد أن يرقنهم . 
والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذاك . وقد روى فيه « ولا يرقون » 
وهو ذلط فان رقيام لغيرمم ولأنفسهم حسنة » وكان النى كله رق نفسه وغيره 
وم يكن بسترقى » فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره » وهذا 
مأمور به فإن الآنبياء كلهم سألوا اله ودعوم ذكر الله ذلك فى قصة آدم وإبراهم 
وهوسى وغيرثم . وما يروى أن الخليل لما أت فى المتجئيق 27" قال له جبريل سل فال 
ر حسى من نو الى عليه الى 0 له إسناد معروف وهو باطل بل الذى ثبت فى 
الصخبح عن ابن عباس أنه قال . حسى الله ونعم الوكيل » قال ابن عباس : قالها 
إبراهم حين ألق فى النار » وقالها عمد حون قال للم الناس « إن الئاس قد جمعوا كم 
فاخشوم "٠‏ » وقد روى أن جب بل قال هل من حاجة قال « أما إليك فلا , وقد 
ذكر هذا الإمام أحمد وغيره . وأما سوال الخلل اربه عز وجل فبذا. مذكورق: 
القرآن فى غير موضع فكيف يقول <سى من سؤالى عليه حالى ! والله بكل ثىم 
علم ؛ وكقد أمى العياد بأن يعبدوه ويتوكوا عليه ويسألوه لآنه سبحانه جعل هذه 
الآمور أسباباً لما برتيه عليها من إنابة العابدين » وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعلم 
الآشياء على ما هى عليه ».فدلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا يناق أن يأمر هذا 
رسول الله طبن , لاعدوى ولاطيرة , أىلاعدوى منالارض ءؤثرة بنفش,اوانما يكون 
ذلكاذا أرادالته » والطسيرة التشاؤم و التشاؤم من عادات الجاهليةكانوا إذا رأو الشى” 
لاحبونه تشاءموا منه وأيقنوا أنهم سيحدث م الضرر برؤيته ‏ وقد أفسدت علهم هذه 
العقيدة حياتهم فكانوا يؤجاون سفرهم أو عتنعون عن الخروج من منازابم إذا رأوا 
ما يكرهونه أوسمموا كلءةسيئة أوصرت حيو ان كالغرابمثلا أواليومة وابعض الأشا مين 
أحرال بر فى لبا العقلاء ل+ابجلب النشاؤم لآهله هنالضرر وفوات المصالم . 

)١(‏ هو آلة كبيرة تقذف ا الحجارة الى هكان بعيد وكانت تستعمل فاتهرت قدا وقد 
وضع ابراه عليه ااسلام فىهذءالالة ليقذف ف النار . 5 

(0) هذا'جزء من آية من سورة آل عمران وثماهما « الذين قال ابم الناس إن الناس 
قدجموا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الته ونعم الوكل.» ومعنى ان الناس قد 
جميوا لم ان أعداءم قد جمعوا الجوع و-شدوا الجيوش لحر يم .7 - 
-(م) أي قال لإبراهم عليه السلام حين أاق فى الثار ء .. ع 





لماو سدم 


بالتوبة والاستغفار ء وبأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التى تةضنى بها حاجته » 
يا بأهر هذا بالعبادة والطاعة اتى بها ينا لكر امته . وللكن العيد.قد يكون مأمورا فى 
بعض الاوقات بما هو أفضل من الدعاه يإ روى فى الحدرث « من شغله ذكرى عن 
مسااتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وف الثرمذى عن النى كلت أنه قال « من 
شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومساًلنى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال الترمذى 
حديث حسن غر بب ٠‏ 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة وفها القراءة والذكر والدعاء ؛ وكل واحد فى 
موطنه مأمور به » فى القيام بعد الاستفتاح بقرأ القرآن ‏ وفى الركوع والسجود ينبى 
عن قراءة القرآن ويؤمر بالدعاميا كان النى ككل يدعو فى آخر ااضلاة ونأمر بذلك 
والدعاء فى السجود حسن مأمور به ووز الدعاء فى القيام أيضا . وفى الركوع وإن 
كان جنسالقراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لريه السؤال المشر 3 حدق 


امد 2 وقد سأل الخليل وغيره . قال تمال عنه ريا 5 أ دكت من فري يواد 
غيرذى زرع عند ِنِكَ ارم » ربا ليقيموا الصادة فاجم ل أفئدة من الثأستيو- داهم 


م وبروتره سلس 2ه 

اندم من التْرَاحٍ للبم يشكرونَ 1 نك لما نوما نعلن وماق عل الله 

0 ف الأضر ولآف السهاء » السعادى وم لعل السكبر [سمعيل وإعمق 

إن رن لَسمبعْ الدعاء , رب اجعلى مقم الصلاة ومن ذربى رين وتقبل دعاء » وبا 
سو مهم شاور 


0 اوفط ا د ا 5 00 


مومه لف انك ره رس مه د 6 


مين لك ومن در نا أمة مشلية 2 0 را 7 وتنب عليئا نك 3 م 
الحم ا فوا 0 ) يلو عأيهم آبانكَ ويعلهم الكتاب وَاللْكَة 


2 أنت ار ذالكم). 


وكذلك دعاء المسلم لا" خبه حوسن م مَأهول به وقد لنت فى الصحيح عن أب الدرداء 
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عنالنى مكل أنه قال « مامن رجل بذعو لاخيه بظبر92" اليب إلا وكدل الله به ملكا 
كلا دعا لا"خيه بدعوة قال الملكالموكل آمين ولك عثله ا عثل ما دعوت لآاخيك به 
وأما سوا لالخلوقآن يقنى حاجة نفسه أو يدعو له فلريؤمر به بخلاف سوال العم 
فإنالته أمر بسؤال العليا فقوله تعالى ( فسألا أهلَ الذ كر إن كيم لاتسلَون) وقال 
عه رلوم ١‏ نض موده ممم اله ا ا ل 
تعالى ( إن كنت فشك مارلا لِك ناسل ألذين يعْرَءُونَ الكيَاب م نَْبْلكَ)وقال 
علدو تل ارسق بولك ين اننا : أجَعلنَا من دون الرحمن آله يبَدُونَ) 
وهذ!ا 0 الع يكب نذله فُن سل عن عل يعليه يي أله ابنّه بلجام من ار 6 
القيامة . وهو يزكو » على ااتعليم لا ينقص بالتعل مي تن ص الآاموال بالبذل . ولهذا 
يشبه بالمصباح » وكذلك من له عند غيره <ق من عين أودين كالأمانات مثل الوديعة 
والمضاربة 2 لصاحهها أن يسأها من هى عنده 2 وكذلك مال ا 29 وغيره منالآموال 
المشتركة لق يتولى قسمتها فك الام 2 للرجل أن يطاب دوه مئه كي يطاب حقه من 
الوقف والميراث والوصية 2 لان المتو ليجب عليه أداء المق إلى مستحقه ٠.‏ ومنهذا 
الباب سؤال النفقة لمن تحب عليه وسؤال المسائر الضيافة لمن تحب عليه ,كا استطء 
مومى والخضر أهل القّر ية . وكذلك الغريم له أن يطلب ديئه تمنهوعليه ٠‏ وكل واحد 
من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إلبه , فالبائع يسأل اهن والمشترى يسأل 
المبيع . ومن هذا الباب قوله تعالى ( وَانقُوا الله الذى تساءلونٌ به وَالآرْسام) 40 
ومن السؤال مالا يكون ماموراً به , والمسئول مأموز بإجابة السائل . قال تعالى 
(1) بظبر الغيب أى والمدعو له غائب غير حاضر الدعاء حيث يكون الدعاء أبهد من 
الرياء ولا يتمكن المدعو له من الرد على الداعى فيوكل الله الملك لينوب عن المدعو له . 
(؟) بذكو أى يزيد ويبارك الله فيه ويمطى صاحيه المزيد من عليه وفضله . 
() الفىء هو ماخصل عليه المسليون من الكنفاربدون حرب وهذا يقسم على المسلبين 
وعلى الرسول و فى حماتهو لقرابته بعد مو نه و للفقراء والمسا كين واليتاى واب نالسبيل 
فلامستحق فيه أن يسأل حقه منه . 
(6) الآية من سوزة النساء ومعنى تساءلون به تحلفون به عند مؤال يعضكم لبعض 
الخاجات الى حل سؤالبا . 





سو» ‏ يس سه سودة 0 يه لد وم 
وما السائل فلا مَر) وقال تعالى ( وَالدْينَ فى أم وال حق معاوم للسائلوانحروة) 
وقالتءالى (ذكأرا درا القائع والمعير)00© ومنه الحديث (إن أحدم ليسألق 
المسألة فبخرج بها يتأبطم|9 ناراء وقوله ‏ اقطعوا عنىاسان هذاء”" . 
وقد يكون السؤال منهيا عنه مى ريم أو ألز به وإنكان الملسثول 1 بإجابة 
سؤاله » فالنى مكل كان من كاله أن يعطى السائل وهذا فى حقه من فضائله ومناقبه » 
وهو واجب 71 مسحب ) و إن كان نفس ال السائل منهيا عنه , وهذا م يعرف قط 
أن الصديق وغوه دن أكار الصحابة ره شيا من ذلك 2 ولا متالرة أن ندعو لم 
وإن كانوا بطلبون منه أن يدعو المسلبين كا أشار عليه عمر فى بعض مغازيه لما 
استأذنوه فى نحر بعض ظبر م (4) فقال عمر : بارسول اللهكيف بنا إذا لقينا العدوغدا 
بعاد جماعا ! واتكق إنرأيت أن تدعو الناس بيقارا أزوادمم فتجمعها ثم تدعو 
الله بالبركة فان الله جارك لاق دعوتك 2 وق رواية فان الله سفتنا بدعائك 1 وإنا 
كان ساله ذلك بعض السلمين »يا سأله الاعبى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره » وكأ 


سالته أم سام أن يدعو الله لخادمه أنس ء وكا ساله أبوهريرة أن يدعو الله أن يحببه 


وأمه إل 0 الاؤمئين 3 ونحخو ذلك . 


)0 الآبة من سورة الحم ومامها د والبدن جعلناها كم من شعائر الله الكم فيباخير 
فاذكرر| اسم الله عليها صواف فإذا وجيت جئوبها فكاوا منهاو أطعموا القانع والمعتر ٠‏ 
والبدن جمع بدثئة وهى الججال تهدى الى البيت الحر امو تذبح وتفرق على أهله و القانع الفقير 
الذى لم شال ولمعي المعترضى السو آل 

(م) بتأبطها أى يحعلما تحت إبطه وهو آخر الجنب من الصدر وآخر العضد والمرادأنه 
اذا سأل وهو غير مستحق فأخذ شيئا وخرج به من عند الرسول.فكا'نما مخرج حاهلا نارا 

0 المراد باللسان هنا أثره وهو السؤال يقول يلل الصحابة أعطوا هذا ااسائل حتى 
يقطع فى الساته أى سدواله-؛ 

(؛ المراد بالظبرمابر كب من الدو اب و معى ظبر اتسمية »حل منفعته لآن الظبر هو الذى بركب 
وحمل عليه ونحوذلك ٠.‏ (ه) الرجال جمع راجل وهوالماثى على رجله وقد ورد ذلك 
في قوله تعالى م وأذن ف الئاس بالحج بأتوك رجالا وعلى كلضامر ‏ أى مثناة ورا كبيث .- 














ا 


وأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله ( وَسبجنم01 الاق اذى 7 ئٌّ 
وما لاحد عَنده هن نعمة تجوى ء إلا انتما وجه ربه الأعلّ » وأسوف يَرْصى ) وقد 
ثبت فى الصحاح عنه أنه قال يل « إن أدن الئاس علينا فى صحبته وذات يده أ بوبكر 
ولوكنت متخذاً من أهل الآرض خليلا لاتخذت أنا بك رخليلاء فلم يكن فى الصحابة 
أعظم منة من الصديق فى نفسه وماله . وكان أبوبكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
لابطلب جزاء من عخاوق فقال تعالى (و يجيه الاق الذى بو ماله بك وما لأحد 


وداه ووذ رمس . ص 


عند الصديق نعمة تجزى » فانهكان مستغنيا بكسبة وماله ع نكل أحد ؛ والنى كله كان 
2 
له على الصديق وغيره نعمة الإمان والعلم وتلك التحمة لا #زى 2 فإن 0 الرسول 
فيها على القهكا قال تعالى ( قل لا أساكم عليه منْ أجر إن ألجرئ إلا عل الله ) وأما 
على وزيد9» وغيرهها ا ولت كان م تعمة نجرى 2 فإن زيدأكان مولاه 
فاعتفه . قال تعالى ( وإذ تقول لأذى أنه, الله عليه وأنعمت عله أمسك عَلبِكَ روْجَكَ) 
وعلىكان فى عيال النى للب لجدب أصاب أهل »ك2 اراد النى صيةٍ والعراس التخفيف 
عن أنى طالب من عياله , فاخذ النى ييه علا إلى عياله وأخذ العباس جمفراً إلى 
عياله 2 وهذا مسوط ق موضع آخر ' والمقصود هئ أن الصديق كان أمد الناسى 
حبته وذات يده لأفضل الخاق رسول الله صلل » لسكونه كان ينفق ماله فى سبيل الله 
كاشتر اثه المعذبين”؟ . ولم يكن النى مله محتاجا فى خاصة نفسه لا إلى أب بكر ولاغيره 
بل لما قال له فى سفر الطجرة . إن عندى راحلتين نفذ [حداهماء قال النى كلاه «بالئن» 
فر و أفضل صديق لافضل فى 2 وكان دن كاله أنه لا يعمل م يعمله إلا ابتغام رجه ربه 
الأعل لا يطلب جزاء من أحد من الخلق لا الملائسكة ولا الآنبياء ولا غيرم.. 
)0( الباء 3 سوجنها . للثار الى تدم ذكرها ف قدوله تعالى دفا أذرتكم نار[ تاظطى 
لابصايا الا الاشق الذى كذب وتولى وسيجنها الآنق الذى ٠‏ الآية من سورة , الليل» 
(؟) هو زيد بن ثابت حب رسول الله يله وكان عبدا له فأعتئقه 
(م) لماعذب المشركون عبيدمم من المسلبين كان أبو بكر رضى الله عنه يشتريهم ويعتقهم 
ويخلصوم من سبلطة. المشركين . 7 ٍ 





- غ24 


اعمناجزا 0 يطلب النغاء'. » قال تعالى عن أثى عايهم 060 )1 نما نمك لوتجالقه 


وره عه 


لآ د من 7 جَرَاء ولشكورً) والدعاء جزاء كا ل الحديت وام نأسدئ إل معرونا 
فكافتوه فان لم تحدوا ما تتكانةوه به فادعوا له حتى تعليوا أن قدكاناًئّوهء وكانت 
عائشة إذا ا إلى قوم بصدقة تقول لارسول : أسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو 
لم مثل ما دعوا لنا وبق أجرنا على الله . وقال بعض السلف إذا قال لك السائل : 
بارك الله فيك يت الات » فنعلل خيرآ مع الخلوقين سواءكان المخلوق 
نبيا أو رجلا صالخا أو هلكا هن الملوك أو غنيا من الاغنياء فهذا العامل لاخير مأمور 
بان بفعل ذلك خااصاً لله يبتغى به وجه الله , لا يطلب به من الخلوق جزاء ولادعاء 
ولا غيره؛ لا من نى ولارجل صا ولاملك من الملائكة ؛ فإن الله أمر العباد كليم 
أن يعيدوه مخاصين أله الدين . 
وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الآولين والآخر بن من الرسل فلا يقبل ” 


ينا له "امع ع وار ل ع سس 


بن أسكهنا غيره ؛ قال تعالى ( ومن َع غير الإسلاع دين قن بقبل منه وهو ى 


لا 7 ل سرن) وكان نوح داق وهومدى والمسيح و 81 أتباع الآ ندياء 
عليهم السلام على 0 قال نوج ( وام آنآ كود مين 1 قال عن 


وعده 


إبراهم ( ومن رع عل إيَاهم [لامن سفه : له اميه فى لدي وه 
ف الآخر ان الصائلين + إذ ا أس لت ره العامين » ووصى ِ 


سار 


اي 00 0 ادبن 0 2 
ف 3 


)0 هذه الآبة وغيرها من سورة الدهر فى مدح الارار ا التى ذكرها الله 
تعالى بقوله د يوفؤن بالنذر وخافون يوما كآن ثيره مستطيرا ويطعمون الطعام على حيه 
مسكينا ويتيا وأسيرا اتا نطعمكمء » الآية أى يطعمو نهم قائلين ليم اتما نطعمكم لوجه الله 
لالخراء أو شك نكر منكغ أو من غبرك . 

() تام هذاه الآية ( فإن تو أي م فاسألتم م نأجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن 
أكون من المسلين ) هن سورة بونس وقبلبا ( واتل علهم نبأ فوح ) الآية . 














لك 


مهمنوهة شا مده مس لهاس للا 


ربا أفرع علينا ضير وتوفنا مسلين) وتال يوسنف ( توف مسلا ولق 
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بالصالحين ) , وقال تعالى ( إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور نحم بما النبيون الذينة 

أسليوا للذب>هادوا ) وقال عن الحواريين ( وذ أوحيت إلى اكوارينَ أنْ آمنوا 


0 م عرسا م هامة كمي 2 
ف ورسول قالوا 1 منا واشيد بان مسلمون ) . 


ودين الإسلام هبنى على أصلين : أن تعيك ألله وحده لا شريك له وأ تعيده يما 
شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أهر امتجان 3 فيعيد فى كل 
زمان بم أمر به فى ذلك الزمان فليا كانت شير بعة التوراة محكية كان العاملون سما 
إليه من الإسلام » ولما أمر بالتوجه إلى السكعبة كانت الصلاة إليها عن الإسلام » 
والعدول عنها إلى الصخرة خروجاآ عن دين الإسلام 2 فكل من لم يعيك الله بعد مبعث 
خمد ككل بما شرعه أله من واجب ومستحب فليس يمسم . 0 لبج الراخمات 
والمستحبات أن تسكون غالصة لله رب العالمينكا قال تعالى ( وما تغرق الذين أوتوا 
المكتاب إلا من بعد ما جاءتهم اليينة » وما أرمروا إلا ليبدوا لَه مخلصين له الدّين 
10 موا الصلاة ويوُوا الزكاة ودَلكَ دن القَْمَة) وقالتعالى ( تنزي ل" الكتابر 
من اقهالعريزا سكم » إنا أنزنا إليكَ الكتاب بالق فأعبد الت معخلصا له الدين ألا لقه 
لين ا خالصة) فكل مايفعله المسرمن القرب الواجبة والمستحبة كالإمان بافهور سوله 
والعبادات البدنية والمالية وحبة ابله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال 
هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين , لا يطابٍ من مخاوق عليه جزاء لا دعاء 
ولا غير دعاء » فبذ! ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره ٠‏ 

وآما سوال المخاوق غير هذا فلا يحب بل ولا يستحب إلافى بعض ال مواضع » 
ويكون المسئول مأموراً بالاعطاء قبلالسؤال ؛ وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين 
بسنؤال الخلوقين.فالرسول أولى بذلك كلاق . فانه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره » 





فان سؤال الذاوقين فيه ثلاث مؤاسد : مقسدة الافتقار إن غير أللّه وهى من نوغ 
الشرك 2 ومفسدة إبذاء المسسئثول وهى من أوع ظَّ الخلق 3 وفيه ذل لغير الله وهو 
ظل النفس 8 فهو مشتمل على أنواع الظل الثلاثة ؛ وقد نزه الله رسوله عن ذلك 
كله . وحيث أمر الآمة بالدعاء له فذاكمن باب أهرهم بما إنتفعون بدكا بأمرهم بسسائر 
الواجبات والمستحبات ؛ وإنكان هو ينتفع بدعانمم له فهو أيضا ينتفع ما بأمرثم به 
من العبادات والأعمال الصالحة » فانه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال ١‏ هن دعا إلى 
هدى كان له من الاجر مكل أجور دن اتبعه دن غير 3 شقص من أجودم فىء > 
وحمد ا هو الداع إلى ماتفعلة أمته من الهيراتفا يفءاو نه له فيه من الاجر 
مثل أجورثم من غير أن ينقص من أجورمم ثىء ٠‏ وهذا ل تجر عادة الساف بأن 
بهدوا اليه ثواب الأعمال لآن له مثل ثواب أعمالهم بدون الاهداء منغير أن ينقص 
من ثوامهم شىء ٠‏ وليس كذلك الآبوان فانه ليس كل مايفعسله لد لاد مثل 
أجره » وما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه ما يعود نفعه إلى الآب »ا قال في 
ينتفع به وولد صالخ يدعو له فالنى و فيا يطلبه من أمته دن الدعاء طليه طلب 
أمر وترغيب ليس بطلب سؤال فن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فبذا أمر 
الله به فى القرآن بقوله ( صلو! عليه وسلدوا تسلم) . 

والاحاديث عنه فى الصحلاة والسلام معروفة ٠.‏ ومن ذلك أمره .بطاب الوسيلة 
والفضيلة والمقام امحموديا ثبت فى يح مسل عن عبداله بن عمرو عن النى صلى الله 
عليه و سلأنه قال : د إذا مم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على" فانه من صلى 
على مرة صل الله عليه عشرا هم سلوا الله لى الوسيلة فامها درجة فى الجئة لانذيغى إلا 
.لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد » فن سأل الله لى الوسيلة حلت 


)0 هذا إذاكان الشائل غيرءةاج ولا مضطر أما إذاكان عتاتجا ومضظرا ليحفظ حياته 

«من اطلاك فتغفر له هذه المفاسد و::قلب إلى مستحب أو واجب إذا تعين السؤال لحفظ 

الحياة ولايحوز أن يترك المضطر السؤال #>نيا لهذه المفاسد حتى يموت فإنه إن فعل ذلككان 
آعا لتضيبع حياته مع إمكانه حفظها وقد قالتعالى ( ولا تلقوزا بأبديكم إلى الهلدكة , , 














عليه شفاعتى يوم القيامة , وفى حي البخارى غن جابرعنالنى كلا و لالت أنه قال دمن قال 
حينسمعالنداء : اللبورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة تعدا الوسيلة والفضما ءلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماخودا الذىوعدنهإنكلاتخلف ايعاد . <ل تله شفاعق 
يوم القيامة » فقد رغب المسلبين فى أن يسألوا الله له الوسيلة » وبين أن من سأها .له 
حلت له شفاعته يوم القيامة »كأأنه من صل عليه مرة صلىالله عليه عشرا : فان الجزاء 
من جنس العمل . 
ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وابن 
ماجه أن عير بن الحطاب استأذن النى مَل فالعمرة فأذنله “م قال ه د لاتاسة | يا[أخى 
من دعائك » فطلب الني الله من عمر أن يدعو لهكطلبه أن تصلى عليه ويسم عليه 
وأن يسئل الله له الواصلة والدرجة الرفيعة » وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات » 
فتصوده نفع المطلوب منه والإحسان اليه ٠‏ وهو صلل أيضا ينامع بتعليمهم الخير 
وأمرم به وينتفع أيضا بالخير الذى يفعاونه من الاعمال الصالحة ومن دعاتهم له . 
ومن هذا الباب قول القائل : إفى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلافى ؟ 
قال ه ماشدت » قال الربع ؟ قاله ماشئت وإن زدت فهو خير لك » قال النصف ؟ قال 
«ماشئت وإن زدت فبو خير للك ء قال الثلثين ؟ قال « ماشت وإن زدت فبو خير 
لك » قال أجع للك صلاق كلها ؟ قال « إذا تكن همك ويغفر لك ذنبك » رواه أجد 
فى مسئده والترهذى وغيرهماء وقد بسط الكلام عليه فى جواب المسائل البغدادية ٠‏ 
فان هذا كان له دعاء يدعو به » فاذا جعل مكان دعائه الصلاة على النني 0 كفا الله 
ما أهمه من أمر دنياه وآخرته , فانهكلبا صل عليه مرة صلى الله عليه عشرا » وهو لو 
دعا لأحاد المؤمنين لقالت الملائكة , آمين ولك عثله فدعاؤه للنى 2 أولى .ذلك 
ومن قال لخيره من الناس : ادع لى أولنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء 
وينتفع هوأيضا بأمْره ويفعل ذلك الأمور بهكا يأهمره بسائرفع لا خير فيو مقتد بالني 
كلاب مؤتم بهء ليس هذا من السؤال المرجوح . وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب 
حاجتّه لم يقصد نفع ذلك والاحسان اليه فبذا ليس هن المقتدين بالرسول المؤمين به 
ذلك ؛ بل هذا هو من السؤال المرجوخ الذى تركه إلىالرغبة إلى التهورسوله أفضّل 
“من الرغبة إلى انخاوق وسؤاله . وهذا كله من سال الاحياء السو ال الجائز المشروع . 





وَأنا “سوال الميت فليسن مشر وع لاواجب ولا مسحب بل ولا هباح » ول يفعل 


هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم باخسان :ولا استحن ذلك أحد هن سافت 
آلآمة 2 لآن ذلك فيه مفددة راجحة 1 0 4 مصلحة راجحة 2 والشريعة عا تأمرا 
بالمصااح الا لصة أ والراجحة 2 وهذا لع فيه مصاحة راج<ة بل ايكون مفسدة 
راج<ة 2 وكلاها غير مشروع 2 


فقد تبي أن مافءله النى يظلئة من طلب الدعاء من غيره هو من باب الاحسان 
(ك التاى الذى هر وج 1 مستحب » وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجبائز 
ومن زبارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لم هو من باب الاحسان إلى الموق 
الذى هوواجب أومس:حب » فانالله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والركاة فالصلاة <ق 
الحق فى الدنيا والآخرة ‏ والركاة <ق الخلق » فالرء.ول أمرالنامن بالقيام يحقوق الله 
وحةوق عباده» بأن يعبدوا الله لايشركوا به شيدًا . ومن عبادته الا<سان إلى الناس 
حيث أمرمم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة .ور المؤمنين » فاستحوذ 
الشسيطان على أتباعه عل قصدم بذلك الشرك بالخااق وإيذاء امخلوق, فانهم إذا كانوا 
[مايقصدون بزيارة قبور الآ نياء والصالحين سام أوالمؤالعندم أوأنهم لايقصدون 
السلام عليهم ولا الدعاء لم يا يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين موذين 
ظالمين من يسألونه وكانوا ظالمين لآنفسهم معوا بين أنو اع الظل الثلاثة : 

فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وضلاح للعباد فى 

المعاش وال معاد .وما ١‏ يشرعه الله ورسوله من العباداث البتدعة فيسة شرك وظم 
وإساءة وفساد العباد فى المعاش والمعاد»ء فانالله تعالى أمرالمؤمنين بعنادته والإحسان 
إلى عبادهم قال تغالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا .به ميا وبالوالدين [حسانا وبذرى 
القثرئ) وهذا أمر يعال) لاخلاق رم رسا نه حميمالى الاخلاق ويك فانيا: 
وقد روى عنه مَكليٍ أنه قال « إما بعت لآتمم مكارم الأخلاق» رواه الخام فى 
صتبحه وقد ثبت عنه فيالصحيح صكله أنه قال « اليد العليا خير من اليد السفلى » قال 
د اليد العلياهى المعطية واليد السفلى السائلة ء وهذاثابت عنه فى الصحيح . فا نالاحسان 
إلى عباد الله من إيذائم بالسؤال والشحاذة لهم ؟ وأبن التوحيد للخالق بالرغبة آليه : 








ا 5 -_- 
والرجاء له والتوكل عليه والحبله من الاششراك به بالرغبة إلى الهاو قر الرجاء له والتوكل 
عليه وأن حبك حب الله ؟ وأين صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه 
من فساده فى 5 ,الوق والذلله والافتقار اله ؟ . 
فالررسول وَكطةٍ أمر تلك الآ نواعالثلاثة النفاضلة الحمودة النى تصلحأمو رأصمابها 
فى الدنا يا والآخرة ونهى عن الآنواع الثلاثة ا ىتفسد 3 أكداا » ولسكنالشيطان 
ياأمر بخلاف ما يا “مر به الرسول » قال تعالى ( أ عبد إل 3 بابق آدم الأتعبدوا 


التميطَان لهذم عدو مين م وأن ايدو هد راط مستقم ء ولقدَاصل 8 


مه ثم 


جلا تاخز ن 0 ونوا تعقلون) وقالتعالى ( إن عبأدى ليس كََ علوم سآن 
لآم من بك .دن الم روث ا وال تعالى ) َإِذآ ا لفرآن يل بلقو لط 


هم سس 


الشبطان الرجم * نه ليس له سلطان عل لين موا وعل دعم دن د نا 
طلا عل الدنَ يتولونه ادن م _ به4 رن وقال تعال ( دمن 3100 


1 و لط ين رما اك جم أل سلرءءم 2 ث6 مره ل ممة ده 2 


اذ رار 1 شيطانا فرو له قرين ه وإنهم ليصدونهم عن السيل وحسون 


2 ِو 


2 متدون ٠‏ ) وذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه 


0 إنان َولنَا الن د إ نالوم وةالنتغالى 0 فإما يانه ب 7 هدىفن ابم 
اي فلا 0 07 عق 5 5 د 0 الى طن 3 له معيشة صَنْكا 


مية 277 7 سوس سام هام 


وشره اوم ل اه أعى 8 قال رد رب لتر أعمى 1 1 ٠‏ قال كدَلك 


مَك ]اما نيم و كذلك اليوم تنى ) وقد قال تعالى ( اص لح 1 زل الك 


2 معثره 


2 سس سه 


5] 


5 يكن سد رع مله 1 لان البعوا] ول 
إل المء 5 د 20 أولياء يلد ماكر )د قداقال تعال 
(كتاب أ نر لناه اليك اغيج ااثاس من الات لك أغور ضَ د ل صرآط 
7 الي د 1 الذىله ماق السموات. اق الأرض 1 اللكافرينَ 5 


) 5 - التوسل و الوسيلة 1 
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عَذَابِ شديد .) وقال تعال )0 كَذَلكَ أوحنا إليك روا من آم اد 
سروةرا رار صجعم هدم ٠‏ 


0 ولا الت 35 ولكن جعلناء :ورا بجدى به ون نشاء من عاد 
شك نه المضراط د مستقم تر أل الم الى لله مافى السموات وما فى 
الأرْض ألا إلَ الله تصير الأمُور ) . 

اله راط ال تقيم هو مابعث الله به رسوله مدا كلل غيل هاس , وترك 
ماحظر ؛ وتصديقه ذم أخبر » لاطر يق الله إلاذلك ٠‏ وهناسيل أولاء اه المتقين 
وحرب اله المفلحين وجند الله الغالبين . وكل ماغالف ذلك فهو هن طرق أهل الغي 
والضلال» وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى ( والنجم إذاهوى 5 ماضن 
صَاحبكّ وَمَاغَوَى » وما بطق عن وى ٠‏ إن هو لأوحى وح ) وقد أمنا الله 


هده اش ممه 


سبحا نه 0 نقول فوصلا نا( اهيرة 1 اصراط الم قم . اك الذي ا عَلَيم 
غير ا علييم ولا لضان ل وقد روى الترمذدى بده عن عدى بن جام ع 
النى ا م قال الود 0 عم وا! ضار ضالون ٠‏ قال الترمذى حديبث 

بح .قال سفيان بن عييد نه :كانوا يةولونمن فسد من علءائنا ففيه شبه من اليوود» 


ومن فسك هن ع كاد ففيه 4 من أل تضارى . وكان غير واحد من أل ا يقول : 
| حذزوا فتئة العام الفاجر والعابد الجاهل فان 3 هما فتئة لكل مفتون ٠‏ فنعرف 


> .م22 


الدق سق يعودل ب4 6 4 لبود الذين قال فم ) اتأرون لاس بالبر د ولفسون|نفسم 
َنم دون الك َابَ فك تَعقلوت) ومن عبد الله بغسير ع بل نالغلى 80© والشرك: 
اا الذين قال الله فم يأاهل الكتاب ولآنقاوا ف ديم را 


أهواء مقن صَلوًا ا تير وسار ا م السبيل ) فالآول من 
الغاوين وا 9 من الضا اين فان الغ فى أل ى اتباع الذوى ( وعدي عدم الحهدى . قال 


كه لو ل رس مه 


تعالى ( 5 1 علي رك الذى 1 داه أب 5 فَانسَلحَ 1 أ 5 * الشيطآن فكآان ف 


هغؤ مس مه 


ٌ كارن 3 روشا رقنا 7 رالكئه 1 إلى الأراض وام مراءت كله كل 
)١(‏ الغلو الزيادة فى الدين وإدخال ماليس منه فيه جملا أو إفسادا . 














لد أن لمهم 


٠. 


مه مومه 


لك ب إن تحمل عا بايث أو قر ليت 15 7 لقم الذن كذبوا بآ 3 8 


9 0 قصلم 0 ا وقال تءالى 5 طرف 3 اق الذبنيشكيرون” 


ممه مره 


فى الادض د إغسيرن 0 يدوا كل 9 انوا مداء ا ون برا سيل الرشد 


- 06 عدم همده 


د يتخذره 1 بيلاوإن ا لغ اذوه سبل ذلك م0 11 1 ياتا وكانو” 


عه اذا لينَ ) ومن جمع الضلال والغى ففيه شبه من هؤلاء وهولاء . نسأل .الله أن 
مد يدا وسار [خوا ناضراط الذي نأنم عليهم من النبيين وااصديةين وااشبداء وااضالمين 
وحسن أوائك رفيقا ٠‏ 
فضدال 

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسالة والتوسل فيه إجمال واشتباه بحت أن' 
آغرف معانبه ويعطى كل ذى حق حقه » فيعير ف ماورد به اللكتاني والسئة من.ذلك 
ومعناه» وماكان يتكلم به الضحابة و يفعاو نهو معن ذلك ؛ ويه رف ما.أحدثه الحدئون 
فى هذا اللفظ ومعناه فان حكثيرا من اضطرب النامن فى هذا البآب هو بسبب 
ما وقع من الإجمال واشتراك فى الالفاظ ومعانها حتى نيحد أكثرم لا عرف 3 
الباب فصل الخطاب . 

“لط الوسية منكوذ. فا القران فى كله تال 12101 لين آنا اتقو الله 


د الذاار- سبلة ) وفى قوله تعاك ( قل ادعو اللين دعم 8 لاملكون 


عه ع ظ 8ع سه م عساة مه 


كش ف!اطضر ء: ورلا ويلا 3 ولتك20 الت عدن فون للدم الوسيةا.م ' 
00 ا جر د :مس ف 2 


أقرب وبرجون رحئة وضخافون عَذَأهُ إن عذات ربك كان دور ) فالوسيلة الى أمل 


6 () الإشارة إلى ر الذين زع من دونه ) فى آله الشابقة المذكورة هذا “زمعنى اله 

هؤلاء الذرن تزعموتهم آلطة و ندعواتهم من دون الله من ن الانبيا واللاتك والصاحين ببتغون 
إلى دعم افلأ إطلبون مايقزم إلى دعم ويرجون رخته ويخافون عذابه » فأو ليم 
أن 2 تبتغو | الوش.لة إل دبعم بالا يمان ب4 ورسوله و بطاعته واجتناب ممصيته كي يمل الذئن 


تزعموتهم 1ة لا أن تدعوهم من دون الله ٠‏ والآيات من سورة و الإشراء ع 





الاق سه 


الله أن تبتغى إليه و أخير ع ملا:-كته و أنييا 4 أنبم يرتغوما إليه هى ما يتقرب نه - 
إليه من الواجبات والستحبات . فوذهالوسيلة التى أمر الله المؤمنين بابتغائها تنناولكل 
واجب ومستحب وما ليس بواجب ولا مستحب لابدخل فى ذلك سواءكان رما 
أو مكروها أو مياحا . فالواجب والمستحب هو ماشرعه الرسول فأمر 4 أ إيحاب 
أر استحباب ء وأصل ذلك الإعان بما جاء به الرسنول لجماع الوسيلة الى أمر الله 
الخلق بابتَغائها هو التوسل إليه باتباع ماجاء به الرسول لاوسيلة لاحد إلىالتهإلاذلك . 

والثانى لفظ الوسيلة فى الأحاديثالصحبحة كقوله صلىالله عليه وسل , سماوا الله 
ل الوسلة يها درج فى الي لاتنبتَى إلا لعبد من عبّاد اله وأرجو أن أكون أنآ 
َك اليد , فَنْ سَألَ لَه لى اوسيل حَلْت عليه مفاعتى يوم القيامة» وقوله « هن 
َل حينَ يَسْمَعْالشدا- الم ربّهذه الدحوَوَلتَمْمِوَلصّلاة القَامة آت عمدآ الوسيلة 
وَالفَضيلة, وَابسَنْهُ مَامًا عمودآ الى وعدت إنك لاف الليعاد» حلت له الشفاعة » 
فبذه الوسيلة للنى صلى اله عليه وسلم خاصة . وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة 
وأخير أنها لاانكون إلا لعبد من غباد اله وهو برجو أن يكون ذلك العبد؛ وهذه 
الوس.لة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبرنا أن من سأل لهالوسيلة فققد حلت عليه الشفهاعة 
5 القيامة لآن الجزاء من جنس العمل , ذلءا دعوا للنى صلى الله عليه وسل استحقوا 
أن يدعو هو لم ؛ فإن الشفاءة نوع من الدعامكا قال إنه من صبى عليبة مرة صلى 
الله عليه ما عشرا : 2 

وأما التوسل بالنى صلى الله عليه وس والتوجه به فىكلام الصحابة فيريدون به 
التوسل ددعائه وشفاعته . والتوسل به فى عر فكثير من المتأخرين يراد به الأقساميه 
والسؤال بها بقسمون بغيره من الآ نبياء والصالحين ومن يعتقد فبه الصلاح. 

وحملذ فلفظ التوسل به يراد نه معثران ضبحان باتفاق المسلبين وبراد نه معنىثالك 
مر د به سرئة » فاما المعنيانالآولان الصحبحان باتفاق العلراء فأحدهما هو أصلالإيمان 
والإسلام وهو التوسل بالإءان به وبطاعته ‏ والثانى دعاؤه وشفاعتهم تقدم فبذان 
جائزان بإجماع المسلمين » ومن هذا قول عمر بن الخطاب : اللوم إنا كنا إذا أجد بنا 
توسلنا إلبك بنبينا فنسةينا وإنا نتوسل [ليك بعم نبينا فاسقنا . أى بدعائه وشفاعته 


2 











6 ا 


وقوله تعالى ( وَابتَُوا إل الوسيلة ) أى القرءة إليه بطاعته . وطاعة رسوله طاءته 
قال تعالى ( من يطع الرّسول فَقَد أعطاع لقه) فبذاالتوسل الآول هو أضل الدينوهذا 
لايشكره أحد من السلدين . وأما التوسل بدعائه وشفاغته كا قال عر فائه توسّل 
بدعائه لا بذاته ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العياس , ولوكاناتوسل 
هو بذاته لكان هذا أولى دن ااتوسل بالعباس ؛ فليا هه دلوا عن التوسل نه إلى 
التوسل بالعباس ؛ علم أن ما بفعل في حياته قد تعذر بموته ؛ بخلاف التوسل الذئ 
هو الإعان به والطاعة له فانه مشر وع دائما . 
فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان ( أحدها ) التوسل طن فبذا فرض لايم 

الإمان إلا به ( والثانى ) التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان فى حياته ويكون يوم 
القيامة يتوساون بشفاعته ؛ و( الثااث )ال “و سل نه بمعنى الإقسام على الله بذاتهوالسؤال 
بثاته فبذا هو الذى لم تكن الصحاية يفعلونه فى الاستسقاء ووه لافىحياته ولا بعد 
عاته » لانعند قبره ولا غير قبره , ولا يعرف هذا فى شىء هن الادعية المشوورة بيهم 
و [عا تقل :ثىء هن ذلك فى أحاديث ضعيفة مفوءة وموقوفة أو عن من ليس قوله 
حجة كا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . وهذا هو الذى قال أبو حثيفة وأخابه إنه 
لاوز ونهوا عنه <يث قالوا : لايسأل بمخلوق ولا بول أ-د : أسألك بق 
أنبائك . قال أبو الحسين القدورى فى كتابه الكبير فى الفقه المسعى بشرح الكرخى 
فى باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من أصاب أنى حنيفة.. قال بشر بن 
الوليد : حيثئنا أبو يوسف قال : أبو حنيفة لا ينبغى لاحد أن يدعو الله إلآ به 0 


وأكره أن يقول بعاقد العرمن عزشك أو >ق خلقك . وهو قول أبى يوسف . قال 


أبو بوسف : بمعقد العرمن عرشه هو الله فلا أكرة هذا ء وأكره أن يقول بق فلان 
أو يق أنبيائك ورسلك وكق البيت الحر ام والمشعر الحرام . قال القدؤرى : المسئلة 
خلقهلاتجوز لت لا<ق لاخاق على الخالق فلا يوز وفاقا 0 الذى قاله أ بو حنيفة 
وأخابه منأن الله لايسئل بمخلوق له معنيان : أحدهما هو هوافق لسائر الآئمة الذين 
(0) الضمير فى به يعود على الله أى لابحوز لاحد أن يطلب من الله شيئًا ويتوسل إليه 
بغير ذاته » ومثل ذلك التوسل بالعمل الصالل الذى حبه الله ويأمس به ويرضى عن فاعله . 





مات 


3 عون أن يقس ا باخاوق فاله إذا مع أن بقسم على الوق ؟اوق أن مالع 
أ يقسم على الخااق بمخلوق دلوا حرى؛ وهذا خلاف إقسامه س يدانه مخلو قانه 
كالليل إذا يغشى » والهار إذا نجل ؛ والشدس وضداها , والزازعات غرقا » والصافات 
ضفاء فان إقسا مه مخلوقاته يتضمن من ذكر آيات: الدالة على قدرتة ودكيته وو حدائيثة 
ماين معه إقسامه » خلاف 0 فان إقسامه بالخلوقات شرك ذا [ةها ما فى ااسنن 


عن النى صلى الله عليه وسلأ نه قال دمن داف بغير الله فقد أشرك 2 وقد كيده 


التمذى وغيره . وفى لفظ «فةد كفر» وقد ده الجا وقد ثيت عله فى الصحيحين 
أنه قال ه من كان حالفاً فليحلف بالله ء وقال , لاتعلفوا بابائكم فان الله يناك أن 
تحلفوا بابائم » وفى الصديحدين عنه أنه قال ء من :<اف بالللات والدررى فايقل لاإله . 
إلا الله وقد اتفق الاسلبون على أنه من حاف بالخلوقات ال#ترمة أو ما يعتقد هو 
00 واالكرسى والكعة والمسجد المرام والمسجد الاقصى ومسجد النى 
عله و لله والملامةوالصالهين والماوك وسيوفالجاهدين وتر ب الآنبباء والصالينو بان 

0 (؟) وسراويلالفتوة وغيرذلك لاب:عقد بمينه ولاكفارة فى الا ف ,ذلك . 

' *والخلف بالخلوقات حرام عند الجرور وهومذهب أن حنيفة وأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد وقد حكى إجماع اع الصحابة على ذلك . وقبل هى مكروهة كراهة 
تلزيه» والآول أضم.حتى قال عيد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ان ععر : لآن أحات بالله كاذيا أ 0 أن كلك بغير الله صادقا . وذلك لان 
الخلف بير الله شرك والشرك أعظم من الكذب ٠‏ وما نرف اانزاع فى الحاف 
بالانبياء » فعن أحمدف الحاف بالنى صلى الله علبه وسل روايتان إحداهما لابتعقد الهين 
كل اجبور مالك وأنى حتيفة: والشافعى ٠‏ والثانية ينعقد الهين به واخثار ذلك 
طائفة من أحدابه كالقاضى وأتباعه . وان المثذر وافق هؤلاء . وقصر أ كثر هؤلاء 
الأذاع فى ذلك على النى صل الله عليه وسل خاضة ؛ وعدى ابن عقيل هذا 2 إلى 

سنائر الانبياء ٠‏ وإيحاب اللكفارة بالخلف بمخاوق وإ نكان ندا قول ضعيف فى الغاية 
مخااف اللأضول والتصوص ؛ فالإقسام به على الله والسؤال به عءنى الإقسام هو. من 
هذا الجنس ٠‏ 


)0 رظ بر أنهذه السين أصلما الصادأى وأعانالصيق ل عمان جمع مين غرفت إلى السين 











: هرم بي 

وأما السؤال بالخلوق إذاكانت فيه باء السبب ليست باء القسم ‏ وبينهما 230 فرق - 
فان النى صل الله عليه وسل أمى بإبرار القسم » وثيت عنه فى ااصحرحين أنه قال , إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر“ه , قال ذلك لما قال أنس بن اانضر : أ كير 
ثنية الربيع؟ قال لا والذى بعثك بالمق لانكسر سسنها . فقال , يا أن سكتاب اللهالقصاص 
فرضى القوم وعفوا فقال صل الله علده وسلم , إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
دن : وقال , ردب أشعق أغير مدفوع بالآبواب لو أقسمعل اله لآتراهع رواه 
مسلم وغيره » وقال ه ألا أخبرك بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم عل ال لآبره 
ألا أخبرك بأهل النار ؟ كل عثل جواظ مستكير : وهذا فى الصحيحين وكذلك أن 
«" والآخر من أفراد مس » وقد روى فى قوله , إن من عباد الله هن لو 
أقسم على الله لآبره ٠‏ أنه قال « منهم البراء بن مالك » وكان اابراء [ذ اشتدت الحر 
بين المسلبين والكفار يشولون : بابراء اقسم على ربك فيق-م على الله فتنوزم السكفار 
فلماكانوا على قنطرة بالسوس 7 قالوا : يابراء اقسم على ربك فقال : يارب اقسءت 
عليك لا منحتنا اكتافيم وجعلتى أول شبيد . فأبر الله قسمه فانوزم العدو واشتقيد 


ابن النضر 


البزاء بن مآلك .ومئذ : وهذا هو أخو :أنس نن مالك قتل مائة زجل «بارزة غير من 


(1) باء السبب فى الى بكون مابعدها سييا الاجابة : وباء الق.م هى الى يسكون مجرد 
1 ما بعدها موجيا لحصول ما أقسم عليه اذا لميفعل وجبت الكفارة ومثال باء اأسبب 
أن يقول القائل اللبم بنديك وملائتكةك افع ل كذا وكذا أ يأسأ لك بسبب إرسال نبيك 
وخاق ملا تكتك الى تتنزل على. أنبيائك بالوحى وتصرف أءور الخلق بأمر كأن تعطيتى 
كذا , فيذا سوال لآ قمر ء هذا ىجانب الله ». وفى جانب ااخلق اذا سيل بالحلوق كان 
يقول أحد الناص لمن ينأله بأبيك أوحباتك أى بسب حرهة آبيك عندك وبسبب نع 
الحياة عليك اقض لى هذه المسألة » وقد بين المؤ لف أن النى يلقع أعس بابرار القسم ؛ وأما 
باء القسم فثاها: أن يول القائل بالته لآفملن كذا فذكر لفظ الجلالة للتعظي و تعلق الفعل. 
على تجرد ذكر الاسم لانة لعظمته يقتضى رد ذكره الفعل » وفى جانب الخلق كأن يقول 
القائل وحياة أنى لافعان ك.ذا أو ورأس أى أو ورحة أن وقبر أنى لا فعان كذاء يريد 
تعليق الفعل على مجرد ذكر هذه الاسماء را تعلفه على مجرذ ذكر الله فبذا لا ينعقد ولا 
كففارة فى الحنث به وهو حرام أو مسكروه على الخلاف والا'رجح أنه حرام لان فيه 
إشر اك غيرالته مع الله فى التعظم والتبجيل . (م) أى حديث أأس بن النضر ‏ (م) أسم مدينة 

(4) قوله أن تمنحنا أ كتافهم أى ترزههم فيولوا الآديار فتنكون ظرورم الاسلين . 





-- 


شرك فى دمه 2 وحمل يوم 6 على ترس ورى به إلى الحديقة دى فتح الباب 2 

والإقسام 4 على الغير اناف المقه على غيره ليفعان كذا فان <نئه وم إبر سمه 
فالكفارة على الخالف لاعلى المحلوف عليه عند عامة الفقباء »م لو حاف على عيده أو 
ولده أو صديقه ليفعان شيا وميفعله فالكفارة على الال فالحانث . وأماقوله سألتك 
بالله أن تفعل كذا فبذا سؤال وليس بقسم »وف الحديث (من سألكم الله فأعطوه) 
ولاكفارة على هذا إذالم يحب سؤاله والخاق كلهم إسألون الله دؤمنهم ركاف رمم وقد 
0 الله دعاء التكفار فان الكفار يسألون الله الرزق فيرزقبم ويسةبهم وإذا مسهم 
الضر فى البح رضل من يدعون إلا إناه فلءا يجام إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفودًا 

وأما الذين يقسمون عل الله فيب رقسمبم فإنهم ناس خصو صون . فالسؤالكقول 
السائل لله . أسألك بأن لك المدأنت الله المنان بديع السموات والآرض ياذا الجلال 
والإكرام , وأسألك بأنك أنت القه الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كنوآ أحد» وأسألك بكل اسم هولك “ميت به نفسك أو أنرلته: فى كتابك أوعلءته 
أحدآ من خاقك أو استائرت به فى عل الغيب عندك . فهذا سؤال الله تعالى باسمائه 
وصفاته ولس ذلك إقسام عليه فإن أفعاله هو ممقتذى أسرائه وصفاته فغفرته ورحمئه 
من مقتضى مه الغفور الرحبم » وعفوه من مفتضى أممه العفوة : وله-ذا لما قالت 
عائشة للنى ككللاة : إن وافقت لإلة القدرماذا أقول ؟ قال قولى « اللبم إنك عف و خب 
العفو فأاعف عنى » وهدايته ودلالته من مقتطضى أمعه الحادى 2 وق لا المنّولعن 
أجل بن حيول أنه 0 أن يقولة : بادليل الجيارى دلنى على طريق الصادقين 
واجعلنى من عبادك الصالمين . وبع مايفعل الله بعيده من الخير من مقتطضى إسعه 
الرليا ؛ وها يقال ق الدماء.: يارب يارب كا فال ادم ( اريك حالنا الت .وق 11 
ا لا ا لخامري رقا نو زيب 21 21 ان لك 
٠‏ () هو مسيلية الكذاب الذى ادعى النبوة بسد موت الرسول ضَل الله عليه وس 
وألف بعض السجع عاى به القرآن ويدعى أنه يتزل عليه دن المياة وقد حار به المسلبون 
وهزموه والترس هر الدرع الى حمى به انخارب صدره من الحراب والسيوف حمل عليه 
الراء وألق فى حديقة المكان الذى احتمى فيه مسيلية وفتح الباب فدخل المسلدون 








ةا - 


ولثم 


0-0 #امماه مهامة مه دس - 6 - ِ 
ماليس لى _به عل وإلا تغفر لى وت رحمنى أ كن من الخرسرين) وقال إراهم (ربنا إفى . 


ا 01 بواد غيرٍذى ديع 00 )وكذلك سائرا لا تبياء . وقد كره مالك 


وان أخا كران من أصحات أنى حئيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى.وقالوا : 
قل م قالت الآ نبياء رب رب . واعىه المى القيوم جمع أصل ان الاسام 
والصفات كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ولسذا كان النى مكل بقوله إذا 
اجتهد ف الدعاء . 
ذإذا سدّل المجذك إشىء والياء لاسبب سيل لساب شتطى وجود المسئول فإذا 
قال : أسالك بان لك امد أنت لله المذان بديع السموات والآر ضكانكونه تمودآ 
مئاناً بديع السموات والآرض يقتضى أن عن على عبده السائل 2 وكونه وداً هو 
يوجب أن يفعل ماحمد عليه » وحمد العبد له سبب إجابة دعائه : ولهذا أمس الضل 
أن يدول ( مع أله 2 مده ) أى استجاب الله دعاء من حمده فالسماع هئ كعق 
الإجابة والقبول كقوله وِكيعٍ ( أعوذ بك من عل لاينفع ومن قلب لابخشع ومن 
نفس لاتشبع ومن دعاء لايسمع ) أى لاستجاب ومئه قول الخليل فى آخر دعاثة 
ع سبو دس بر شام - 2 دي ير الم سيره ا 
(إنذدف أسميع الدعاء ) ومنه قوله تعال( وفيم سماعون لهم "١١‏ ) وقوله ( ومن 
لذ هادوا سماعوت للكذب سعاعون لقوم آخرينَ لباوك أى لم بأنك أولئك 
القوم ؛ ولهذا أ المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشبد المتضمن الثناء على الله 
سبحانه . وقال النى م لمن رآه يصلى وبدءو و تحمد ربه و يصل على نيبه فقال 
دعجل 7" هذا , ثم دعاه فقال د إذا صلى أحدك فليدأ محمد الله والثناء عليه وليضل 
(1) مام هذه الآية د لوخرجوا فيك مازادوم إلا خالا ولأوضعوا خلالك يبغوكم 
الفئئة وفيم سماعون هم و الله على با.لظالمين » هن سورة براءة » وقد وردت ف المنافةين 
الذين لايحبون الخروج مع النى لت الحرب و يستأذنونه فى القعود وعدم النفر الى العدو 
ولاعذر لمم الا ما ينتحلونة من الآكاذيب والاضاليل فيقول الله لرسوله لاتحزن على عدم 
عدم خروجبم لآنهم لوخرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا أى فسادا بتبغيض المؤمنين فى 
الحرب وإيقاع الفئنة ينهم وفيك سماعون لبم أى مجيبون لقو لبم عاملون عقتضى فتنهم 
(1) قوله يلتم جل هذا أم لللصلى الذى لم محمد الله فى صلاته بان يتعجل حتى يغبمه 





سد وات 


3 على النى ل ولبدع بعد عم ا 1 أبو داود وااترمذى وصححه . وقال 


عد ألله بن مسعود :“كنت أصلى وانى كلاق رابو بك وخمز معة فلا جلسثت بدأت 
بالثناء على ألله 8 بالصلاة على ثليه م دعوت 000 قال لق 2 « أل تعظةع 
رواه الترمذئ وحدسئه 0 فافظط اأسمع يراد به إدراك الصوت ويراد 4 معرفة المعنى٠ع‏ 
لكوي ادي هالقبول والاستجايةمع الفهم . قالتعالى (وآو عل الله فهم خي را لأممعهم ”7") 


ع س2 4 3 8 3 مما جههة اسزروتره ره - 
م قال (ولو تععهم) على هده المالالتىم عليها ل بقبلوا ا حقهم ) لتولوآ وثم معر ضون ( 
قذمهم بأهم لايغبمون القرآن ولو فرموة لم يعماوا به 2 

وإذاقال السائل لغيره : أسألك ,الله فانما سأله .إمانه بالله ذلك سيب لاعطاءفن. . 
سأله به فانة سبيدانه حب الإخشسان إلى الخاق لاسما إن كان المطلوب كف الظل فانه 
أ بالعذل وينبى عن الظم وأمره أعظم الأسباب فى حض الفاعل فلا سبب أولى 
من أكون مقتضيا لمسيية م نأمن الله تعالى+ وقذ جاء فىحُديت رواه أحمد فى مشنددة 
وآن ماجة عن عطية العو فى عن أنى سعيد الخذرى عن اانى صَكظةٌ أنه عل الخارج 
إك الصلاة أن يقولف دعائه:: واسألك حق السائلين عليك و>ق مششاى هذا فاى لم 
أخرج 1 2 ولا بطرا 3 زياء ولا مععة والتكن خرتجت اثقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك » فان كان هذا صحيحا فق السائلين عليه أن يحيهم » و-ق العابدين له أن 
شيم »وهو عق أوعية عَلى نقسة فم 7 0 بالإءان والعمل الصا لح الذى جدله 
سيا لإجابة الدعاء كا فى قوله تعالى ( ويستجِيب © اين آمَتوا وعملوا : ااصالحاتٍ 
الكيفية الصحي<ة للصلاة » وهذا منادى والتقدير 5 عجل ياهذا .6 

(0) مام هذه الاية ه إن ثشر الدواب عند الله الصم البسكم الذين لا بعذلون ولو غلم الله أن 

فهم خيرا لمعم واو أسعيم لتولوا وم هءر ضون » هن سورة د الانغال» فقدوصف 

الله التكفار بأنهم شن الدؤاب و بام صم.بكم وأنه لو عل فيهم خيًا لاسمعيم أى الجعلرم 
يفبعون فالسماع هذا فءثاه الفيم ولو أفيميم لتولوآ وأعرظو] عن الحق بعد فبمه أن 

طبيءتهم :آلف الضلال و تأف البدى وت#ادل ف الله بغير عل » وتخب اليقاء على ماكان عليه 

الآباء والأجداد. . . (م).الأشر:يوزن جل البطن وهوكغفران النعم وعدم الشكر علا . 

(4) قبل هذه الآية قوله تعالى .وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
و يعل ماتفغلون ويستجيب الذين آمنواء:الآية أى يحيهم إلى ماطلبوا لاأنهم آمنوا وععلوا 
الصالمات والايتان هن سورة م الشتوؤرى : 





يريدم 2 فضله ( وكا يسئل ع كن وعده يقتضى إنجاز ماوعده ومئه قول 
المؤهنين ( ربنا نا معنا مناديا يتآدى رللا ءان أ نممو برب» فآمنا. ربنا عفري 
وا وكفرعنا سانا وتوفامعالأبرآر) وقوله ( إنه كأنقر بق م عبادى يفو لون 


م موعواع نه 


د ثم 


ا ا الراحين . نموم _سخرنا حي السو 


ذكرى0") ويشبه هذ أمناشدةالنى كلل يوم بدرحيثيقول «الاهمأ نج زلى ماوعدتنى» 
وكذلك ماف التوراة أن الله تعالرغضب على بى إسرائيل لعل مومى بسال ربه 
ويذكر ماوعد به إبراهيم فإنه سسأله بسابق وعده لإبراهيم . 

ومن السؤال بالأعمال الصالحة سسؤال الثلاثةالذين أووا*" إلى غار فسأ لكل واحد 
منهم يعمل عظم أخلص فيه لله لآن ذلك العمل مما حبه الله و رعاء حبة تقتضى إجابة 
صاحبه : هذا سأل بره لوالديه ؛ وهذا سأل بعفتة التامة, وهذا سأل بأمائته وإحسانه 


)00( الابة من سورة 2 ااؤمنون 2 

(؟) هذا إشارة إلى حديث ورد فى الصحيحين فى الموعظة عن جماعة ألجام المطر الى 
غار فناموا فليا أصبحو] وجدواصخرة عظيمة قد سدت مد خل الءار 2 فتشاوروا ماذا يفعلون 
فاهتدوا إلى أن «دعوا الله ويتوسلوا اليه بأعمالبم الصالحة حتى يزيم هذه الضخرة » فأما 
31 ابم فكان بدا بوالدية حتى إنه فىليلة حمل ابما عشماءهها فرجدها قدناما فكره أن بوقظه)) 
فوقف حاملا له طول الليل حى أصبحا فأكلا : وأما الثانى فكان حب قر يبة له فراودهاءعن 
فشا قاين ثم حدثت جداعة فانت إليه قابلة ماكان عرضه علما سابقا لنا"خذ هنه بعض 
المسال ع لما تهياأت لقضاء ما أربه ك3 ألله لخشيه فا'عطاها م رادت وترك حاجة سه 
ممابة من الله أن يستغل حاجتها فى وضيع شبوته ويضيع ثوابه عند الله برد اوفتها 
وإشباع جوعتها 2 وأما الثالك فكان مدينا دين و بحد صاحيه حى بدقعه له فاشترق به 
غنا ورعاها وتعبدها حتى تناسات وكثرت كثرة يطمع فها مريد الدنيا ولكن أمانة ذا 
الرجل وحبه لله وايثاره له على الدنيا جعله يدفع هذه القطعان كارا الى صاحب الدين قائلا 
له خذ هذا فهو مالك . فال كل هنهم اللبمان كنت فعلت كذا لوجبك فازل هذه الصخرة 
من طريقنا فلما دعا الآرل تزاح جزء منما قليسل لا السمح مر وجوم 2 2 ا دعا الثانى 
انزاح جَزْء آخر ولكنم لاستطيءون الخروج » فليا دعا الثااث انزاحت جيعها فخرجوا 
بحمدون الله على تجاتهم باأعما لهم الصالحة . 





_- اه 


وكذلك كان ان مسعودبقول وق السحر « اللوم متو فأطعتك ودعوتنى تأجبتك 
وهذا نر فاغفرلى , وهئه حديث ان عير أنهكان يقول على الصفا : اللبم إنك قلت 
وقولك اق ( ادعونى أستجب لم ) وإنكلاتخلف الميعاد ثم ذكر الدعاء المعروف 
عن ان عمق ألفكان يقوله على الصقا . 

وقد تبين أن قول القائل . أسألك بكذا نوعان فان الباء قد تكون للة.م وقد 
كارن لدبت فقد تسكون قسما به على الله وقد تنكون سؤالا بسيبه ه فاها الأول 
فالقسم بالخلوقات لاوز على الخاوق فكيف على الخالق ؟ وأما الثانى وهو السؤال 
المعظم كالسؤال دق الانبياء فبذآ فيه نزاع وقد تقدم عن أى <نيفة ذال آله 
0 ز ذلك فتقول :“قول السائل لله تعالى : أسألك >ق فلان وفلان من الملائئكة 
والأنبياء والصالحين وغيرهم » أو يجاه فلان أو >رمة ذلان » يقتضى أن هو لاء لحم عند 
الله جاه » وهذا يم ذإن دؤلاء لر عد الله منزلة وجاه وحرمة يقضى أن يرفع الله 
درجاتهم ويعظم أقدارهمويقبل شفاءتهم إذا شفعوا ؛ مع أنه سب<انه قال ( من" ذ! 


اأذى شفع عنده إلا بإذنه ) ويقتضىأيضا أنمناتبعهم واقتدى مبمفماسنلهالاقتداء 


بم فيه كان سعيدا » ومن أطاع أمرهم الذى بلذوه عن الله كان سعيدا » وا-كن ليس 
نفس عرد قدرثم وجاهبمما يشتطى إجابةدعائه إذا سا لآلنّه م حى ادل اللهذلك 
بل جاهوم بنفعه أيضا إذا اتبعبم وأطاعهم فى أروا به عن الله [و:] نبى 3 فم ساوه 
للرؤمئين 2 وباقعه أيضا إذا دعوا له وشفءوا فيه . فاما إذا م يكن منهم دعاء ولا شفاعة 
ولا مله سيب متطى الإجا 3 ل يكن متشفعا يا هم وم يكن سو اله يجاهيم تافعاله عند 
ألله 3 بل 1 ون ديا ل بان أجتق عنه لبن شيا لتفعه : ولو قال الرجل لمطاعكبير : 
أسالك بطاعة فلان لك وحبك له على طاعتك وجاهه عندك الذى أوجبته طاعته 
لك . قد سائله 20 بامر أجنى لانعاق له بهء فتكذلك [<سان الله إلى هؤلاء المقر بين 
وخبته هم وتعظيمه لأقدارم مع عبادثهم لهوطاعتهم إناه عَم 2 ذلكمايو جب إجابة 
دعاء من يسأل م 2 وإنا وجب إجابة دعائه إساهب ممه أطاعته هم 3 أو سكب منرم 


)00( هذا جوات و ولو قال « وااظاهر أنه سقط يه ك2 : ولعل الاصل و امكان قد 











لشفاعتهم له., فاذا ان هذا وهذا فلا سبب. 

نعم لو مأل الله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وس وحبته له وطاعته له واتياعه له 
لمكان قد أله إسبب عظم يقتضى إجابةالدعاء بلى هذا أعظم الآسباب والؤسائل » 
والنى صلى الله عليهوسل بين أن شفاعته فى الآخرة تنفع أهل التوحيد لا أهلالشرك 
وهى مستحقة لمن دعا له بالوسلة كا فى الضحيح أنه قال و إذا سمعتم المؤذن فةولوا مثل 
مايقول ثم صلوا على فانهمن صلى علىمرة صلى الله عليهعشرا ء ثم سلوا الله لىالوسيلة 
فانها درجة فى الجئة لاتنبغى لعبد من عباد الله وأرجو أن أكزن أنا هو .ذلك العين 
فن سأل لله لى الوسيلة ات عليه شفاعتى يوم القيامة , وفى الصحيح أن أبا هريرة 
قال له : أى الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال ( هن قاللا إله إلا القه خااصا من 
قلبه) فبين صلى الله عليه وس أن أق الئاس بشفاعته يتوم القيامة منكان أعظمثو حيدآ 
وإخلاصا لآن التوحيد جماع الدين والله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ‏ فوو سبحانه لاإشفع عنده أحد إلا باذنه فاذا شفع مد صلى الله عليه وسللحد. 
له ربه حدا فيدخلبم الجنة وذلك بحسب مايقوم.بقاوهم.من التوحيد والاىارن 
وذر صلى الله عليه وس أنه من سال الله له الوسيلة حلت عليه #فاعتى يوم القيامة 
فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإبمان وبالدعاء الذى سن لنا 
أن ندعو له به . 

وأما:السؤال حق فلان فرؤ مب عل أصلين : أحدهما ماله من اق عند الله ؛ 
والثاف هل ذسال الله بذلك؟ا نسا'ل بالجاه وال+رمة ؟ أما الأول فن الناس من يقول 
للبخلوق على الخالق حق بعلم بالعقل : وقاس انلوق على الخالق .كا يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة وغيرثم » ومن الناس من يقول : لاحق الاخلوق على الخالق بحال 
لكن يعسل مايفعله حك وعده وخبره كا يقول ذلك من يقوله من أتباع جم 
والأشعرى وغيرهما من ينتسب إلى السنة » ومنهم من يقول : بل كتب الله على نفشه 
الرحمة وأو جب على نفسه حا لعراده المؤمنينيا حرم الظلم على نفسه » لم يوجب 
ذلك لوق عليه ولا يقاس عمخلوقاته , بل هو 5 رضمته وحكيته وعدله كتب على 
نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظل .كا قال فى الحديث الضحيح الإلحئ « ياعبادى [ق 
حرمت الظل على نفسى وجلته .بيدكم بحرما فلا تظالموا» وقال تعالى (كسسّب” 





بم عَلَتْيه الم ) وقال تعالى ( وكآنَ جا عئار الو مني ) وى الصحيحين 
عن معاذ عن النى كن أنه قال : د يا معاذ أتدرى ما <ق الله على عباده ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم قال 0 قه علهم أن ؛ يعيدوه ولايشركوانه شنا ٠‏ بأمعاذ 1 أتدرئى مادق 
العباد علىالته إذا فعلوا ذلك ؟ قال : حقهم عليه أن لايعذبهم » فعلىهذا القول لأنبيائه 
وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أزجبة 1 نفسه مع [ [خباره 2 وعلى |! ثانى ستحقون 
ما أخبر بوقوءه و[ إن لم يكن ثم سبب يقتضيه ٠‏ 
فن قال ليس للبخلوق على الخالق حق يسأل به كا روّى أن الله تعالى قال لداود 
وأى سق لآبائك على ؟ ميم إذا أريد بذلك أنه ليس للبخلوق عليه دق بالقياس 
والاعتبار على خلقه يا يحب البخلوق على | لوق وهذا كا يظنه جبال العياد هن أن 
هم على الله سمبحانه حقا بعبادهم . وذلك أن النفوس الجاهلية :تخيل أن الإنسان 
بعيادته وعليه يصير له على الله حدق من جنس ما يضير البخلوق على انخاوق كالذين 
بخدمون ماو كرم وملا كبمفيجلبون هم منفعة ويدفغونعهم مضرة وإبق أحدثم إتقاضى 
العوض وانجازاة على ذلك , ونقول له عند جفاء أو إعراض براه منه : ألم أفعل 
كذا ؟ يمن عليه بمايفعله معه ؛ وإن لم يقله باسانه كان ذلك فى نفسه . وتخيل مثل هذا 
فى حق الله تعالى من جل الانسان وظلءه , ولهذا بين سبحانه أن عمل الانسان يعود 


نفعه عليه وأن الله غنى عن الخلق ؟ا ق قوله تعالى (إنْ أحسم أحسام لسك ون 

م ا ) وقوله تعالى ( من عل ضَااً سه 21 5 لاد 0 رك إرظلام 
اللعبيد ل تعالى ( إن تعر و( فإن الله عى 0 ولرطئ لعباد والكفروإن 
كك كرا ره َك ) وقوله تعالى (ومن كر فا يشكر لنفس ومن كفرفإن رق 
عن 0 0 تعالى فى قصة موسى عليه السلام(لين كر لاذيدتع وا كفرع 


إنعدَانٍ ءّ دي 2 وَقألَ موسوإن تَكفروا أثمو ومن ف الارض جميعا فإ الله 5-5 


ع ع # 


ع وقال تعالى ( ويل علَالنس جح الببيتاد سن استطاع إلنه سبيلا د ومن كَفِر إن 
لله 0 عن العالمين) وقد بين سبخانه أنه المان* بالعمل فقال تعالى ( يدون “عليك أن 








لمات 
ا قل لك 00 إتلامم ا لم أن هد 4 للأيمات إن كم 
صَادقين )نوق ل تعالى ( و اعدّوا أ نف رَسُولَ لله رطعم فى كثير من لامرك 2 
كن الله حب ب إليم الإعان مون ف لويم ركه ٠‏ الع الكفر والشموق 
والعضيان أو 5 الرَاشدونَ 3 فضا من لله م 0 غ1 م حكم )رف الجديث 


دورء 


المح الال ديا عبادى [ نم يلوا ضرى فتضر وق وان تملعو تتفم وف 
ياعبادى [ أ طون 2 رادار و[ااضية الذنُوبَ سارل باق تأستفروة ف 
أغفركَمٌ اعبار أن وم ار وام وب جنم كانواعل جر َب رجل 
واحيد عشم ما تقص ذلك من ؛ ملسي شيا :يا عتادى 3 أن ل وار إن ْ 
3 كأنوا على أنققلب 1 1-17 نكم زَاد ذلك قم دى دنا باعادف 
أن أل واعرك َم عنم اموا ضير اد رفسألوفآعطحَكلَإنْسَانَ 

0 ما نقض ذلك يما. عندى إلا جا ينص | لمشيظ0" إذا دحل الببحر» : 

وبين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا حٍ ل 2 بصيرة متها ): 
أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سؤاه وكتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه من 
الوجوه » رالملوك وسادة العبيد حتاجون إلى غيرمم حاجة ضر ورية (٠‏ ومنها) أن 
الب تعال وق كان" يحب الاعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين فهو الذنى 
يخلقذلك وييسره قل يحصل ما>به ويرضاه إلا بقدرته ومشيئه . وهذا إظاهر على مذهب 
أهل السئة واججاعة الذين يقرون بأن الله هو المنم 91 عباده بالايمان بخلاف القدرية 
والمخلوق قد يحصل له ماحبه بفعلغيره . (ومنها) 1 ن الرب تعآلى أمرالعباد بماتصلحهم 
ونام عم يفسدم ك] قال قتادة : إن الله ى يام رالعياد عا ما أمرثم 3 اه إلهم ولايهام 
عما نهامم عئه خلا عليهم 1 ثم بما يتفعوم ونهام عنام ثم ٠‏ يلاف المخلوق الذى, 
يأمرغيره ه بمايحتاج إليه ويتهاه عما ينهاه خلا عليه . وهذ! أنضاظا افر على مذهب السلف 
وأهلالسئة الذين يثبتون حكته:ررحوته و, يقولون إنه لم يامر العباد [لاخير ينفعهم 


)0 ) الخبط هو الإبرة الى : الى بخاط ا فإذا وضءعت الإيرة ق البحر * ثم أخرجت منه هل 
تنقصه شيم ككلا؛ ل لاينقص ماعئد الله بإعطا اء كل انسان ما يضييه 
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ول ينههم إلا عن شر يضرم بخلاف المجبرة الذين يقولون إنه قد يأمرم سا يضرم 
ويتام عا يتفعىم 8 (ومنها) 101 سيحانه هو المنعم بإرسال الرمسل وإنزال الكتب 
وهو الماعم ا لقّدرة والخواس وغير ذلك عا بحصل العلم والعمل الصاح 2 وهوالحادى 
لعياده ذلا حول ولا قوة إلا به . وطذا قال أهل الجئة ( الحمد لله الذى هدانا لهذا 
وماكنا لبوتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلرينا بالحق ) وليس يقدر ا لاوق 
عل شىء دن ذلك (ومثما) أن تعمه على عيادة أعظم من أن غصى فلوقدر أن العبادة 
جزاء النعمة لم قم العيادة بشكر قليل منما فكيف والعيادة من تعمته أضا 2 (ومنها) 
أن العباد لاءزالون مقصرنن تاجين إلى عفوه ومغفرته فان يدخل أحد الجنة بعمله 
ومامن أحد إلا وله ذنوب تاج فيها إلى مغفرة الله 4 ولو يوا رخذ الله الناس ا 
كبوا مَارَكَ عل ظَهِرها رمْدَابٌَ )وقوه كيه ان يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 
لا بناقض قوله تعالى ( جزاء ا كنتم تعملون ) فإنالمنى نف بباء المقابلة والمعاوضة ؟آ 
يقال بعت هذا بهذا ء وما أثبت أثدت بباء السبب فالعمل لا يقابل الجراء وإن كان 


سيآ للجراء » ولهذا منظن أنه قام بما بحب عليه وأنه لايحتاج إلى مغفرة الرب تعالى 
وعفوه فبو ضال كا ثبت فى الصحيح عن النى مكل أنه قال ه لن يدخل أحد الجنة 
بعمله ؛ قالو! ولا أنت يارسول الله قال : ولا أنا إلا أن يتغمدف الله برحمة منه وفضل 
وروى « مغفر ته , ومن هذا أيضا الحديت الذى فى السئن عن النى عل أنه قال : 


د إن الله لوعذب أهلسماوانة وأه ل أرضه لعذيهم وهوغير ظالم . ولو رحمهم لكانت 
رحمته لهم خيراً من أعدالهم 2 الحديث ٠.‏ 
ومن قال : بل للمخلوق على الله <ق فبو صحيح إذا أراد به ال قالذى أخبر الله 
بوقوعه فان الله صادق لاتخلف المبعاد وهو الذى أوجبه على نفسة حكته وفضله 
و رحمته. وهذا المستحق لهذا المق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده 
أوبسأله بالأسباب الى عاق لقه با المشميئات 227 كالاعال الصالحة فهذا مناسب . وأما 
غير المستحق لهذا الاق إذا سأله يحق ذلك الشخص فبوكا لوسأله يحاه ذلك الشخص»» 
)١(‏ هذه اللفظة بحرفة عن لفظة ١‏ المسبيات ءيا يدل على ذلك سياق الكلام وقدوردت 
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وذلك سؤال بأمر أجنىعن هذا السائل لم يسأله بسبب بناسب إجابة دعائه » وأما سؤال 
الله بأسمائه وصفاته الى تقتضى مايفعله بالعباد من الحدى والرزق والنضر فبسذا أعظم 
مايسأل الله تعالى به . فول المنازع : لايسأل يحق الآنبياء فانه لاحق للمخاوق على 
الخالق مدوع . فانه قد ثبت فالصحيحين حدرث معاذ الذى تقدم إبراده 6 وقال:هاللى 
( كنب دبعل تفسد الرحمة . وكأ حفا علي ضر الو منين ). 

فيقال للمنازع : الكلام فىهذا فى مقامين : أحدهما فى عق العباد على اله » والثانى 
فى سؤاله .ذلك المق » أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن بثبيهم 
٠‏ ووعد السائلين بان بجبيهم وهو الصادق الذى لاتخلف المبعاد قال الله تعالى ( وعدي 


ة ممه .ءءء 


قد حقا ومن أصدق رمن الله رقبلا ه وعد اقر لأخلف الله وعد وَلَكن ادر 
لأس لأَيِملَونَ ه ولأحسينْ انه ليف عدو رسْله) فبذا ما يحب وقوعه بك 
الوعد باتفاق المسلمين . وتنازءوا . هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على ثلاثة أقوال؟] 
تقدم ‏ قيل : لايجحب الاحد عليه حق بدون ذلك » وقيل : بل يحب عليه واجبات 
ورم عليه حرمات بالقياس على عباده ؛ وقبل : هو أوجت على نفسه وحرم على 
نفسه فيجب عليه ما أوجبه على نفسه وحرم عليه ماحرمه على نفسه كا ثبت فى 
الصحيح من حديث أنى ذركا تقدم . والظل ممتنع منه باتفاق المسلين » لكن تنازعوا 
فى الظل الذى لابقع فقيل : هو الممتئع (؟ وكل .م.كن يمكن أن يفعله لايكون 
ظلءا لآن الظل إما التصرف ف ملك الغير وإما مخالفة الآمر الذى يحب علبه طاعته 
وكلاههما متنع منه » وقيل : بل ماكان ظليا من العباد فبو ظلَ منه ؛ وقيل : الظلى وضع 
لبّىء فى غير موضعةه نبو سبحا نه لايظل الناس شيا قال تعالى ) ومن يعمل" رمن" 
الصالحأت وهومؤمن قلا ياف طلا وَل مما ) قال المفسرؤن : هو أن تحمل علبه 
سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه » والحضم أن يوضم هن حسناته . وقالتعالى ( إن" اه 


فلاس ره 


ولكن ظوا أَنقْنِيع ) 0 , 
(1) أى انال الذي لاتتعاق به قذرتهتعالى (ز) 
(0) ثمام فنذه الآية ( وما ظلينام و لكن ظلموا أنفسبم فا أغنت آلحتهم الى يدعون 
(ه - التوسّل والوسيلة ) 


./ 


بطل مال مر وإنكُ سه ضاعفها وبؤحد_م ده اجر اعفا)) . (ومآطلنام 





اسه 


وأما المقام الثانى فانه يقال : مابين اله ورسوله أنه <ق للعباد على الله فبو <ق 
لكن الكلام فى السؤال بذلك ؛ فيقال : إن كان الحق الذى سأل به سببا لإجابة 
المؤال من النمؤال بهكالجق الذى يحب اعابديه وسائليه» وأما إذا قال السائل : 
حق ذلان وفلان فأولئك إذا كان لحم عند اله حق أن لايعذيهم وأن يكرمبم بثوابه 
وبرفع درجاتهم -كا وعدم بذاك وأوجبه على نفسه ‏ فليس فى استحقاق أولئك 
ما استدتوه من كرامة الله مايكون سببا لمطلوب هذا السائل ؛ فان ذلك استحق 
ما استحقه بما يسره الله له من الإعان والطاعة ٠‏ وهذا لايستحق ما استحقة ذلك » 
فليس فى | كرام اته لدلك سبب يقتضى [جابة”2 هذا ٠‏ وإن قال : السبب هوشفاعته 
ودعاؤه؛ فبذا <ق إذاكان قد شفع له ودعا له؛ وإن لم يشفع له ولم يدع لهلم يكن 
متاكسيبب ٠‏ وإن قال : السيب هو حبتى اه وإعانى بهوموالاق له فبذاسبب شرعى 
وهوسؤال لله وتوسل اليه بإمان هذا السائل وحبته له ووسوله وطاعته لله ورسوله 
لمكن يحب الفرق بن الحبة له وانحبة مع اله . فن أحب لوقا ا يحب الخالق فقد 
جعله ندآ لله وهذه الحبة تضره ولاتنفعه , وأما م نكانالله تعالى أحب اليْه مما سواه 
وأحبأتبياءهو عباده الصالحين له خبه لله تعالى هو أنفع الآشياء » والفرق بينهذين 
من أعظم الامور . 

فإنْ قيل : إذاكان التوسل بالإمان به وعبته وطاعته على وجبين : تارة يتوسل 
بذلك إلى ثوابه وجته- وهذا أعظم الوسائل - وتارة يتوسل بذلك فى الدعاء يآ 
ذكرتم نظائره : فحمل قول القائل : أسألك بنبيك تمد ؛ على أنه أراد : إق أسالك 


من درن الله من ثىء لما جاء أى ر بك وما زادوهم غير تقبيب) وهى من سورة هود وسيقت 
لبيان أن النه لما أخذ القرى الظالمة لم يظل أهلبا وإنما هم الذين ظليوا أنفسهم بعدم الإيمان 
به وتسكذيب رسله » وصنيع المؤاف فى الاصل يشعر بأنها فى الترتيب بعد قوله تعالى ( إن 
الله لايظم الناس شيئًا ) الى سبقتما و لكنهذه هى الاخيرة فى كلامنا والسابقة فى كلامه من 
سور النسا م 


(م) بريد الشميخ ابن تيمية ؛ أن من استحق من العباد ثوابا على عمله إنما ينفعه هو فقط 
ولا ينفع غيره إذا سأل لغير الته بسبيه لآن الله يحزى كل نفس ماكسبت إلا أن يكون 
صاحب العمل الصالح قد دعا لغيره أو شفع له . 
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بإمانى به وبمحبته » وأنوسل اليك بإيمانى بة ومحبته » ونحو ذلك ٠‏ وقد ذكرتم أن هذا 
جائز بلا نزاع . قبل : من أراد هذا المعنى فبو مصيب فى ذلك بلا نراع وإذا حمل 

هذا المعنى لكلام من توسل بالئى صَلاته بعد ماته من السلف؟ نقل عن بعض 
0 لانن 20000 هذا حسنا ٠‏ 0 يكون ق 
المسئلة نزاع » ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى ؛ 
قب لاء الذين أنكر عليهم من أنكر , وهذاي أن الصحابةكانوايريدون بالتوسلبه 
التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع » ثم إنأكثر الئاس فزماننا لايريدون 
هذا المعنى مذا اللفظ . 

ذأن قبل : فقد يقول الرجل لغيره حق الرحم » قبل : الرحم توجب علىصاحهها 
حقا لذى الرحمكا قال الله تعالى ( واتْقَوا اله الذى تَسَاءو نَ به والآرْحَام) وقال 
النى ل د الرحم 0 عن لض عن ركلبا وحلداق وين قطعبا قطعه الله » 
م ا 7 1 لله الزحم تعلقث بحقوى”" الرحمن وقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة : فقال ا 0 قالت : بلى قد 
رضيت » وقال وَكلبةٍ ه يقول الله تعالى أنا ال رحمنخلقت الرحم وشققتها اسما من 
اسعى فن وصلبا وصلته ومن قطعبا ته " » وقد روى عن على أنه كان إذا سا'له 
ابن أخيه حق جعفر أبيه أعطا هلق جعفر علىعلى . وحق ذى الرحم باق بعد موته 
كا فى الحديث أن رجلا قال : يارسول الله ! هل بق من بر أبوى شىء أبرهما به بعد 
موتهما ؟ قال د نعم ! الدعاء لها والاستغمار لما ء وانفاذ وعدهما من بمدهماء وصلة 
رحمك النى لارحم لك إلا من قبلوما » وفى الحديث الآخرحديث ابن عمر ه من أبر” 
ابر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى © » فصلة أقارب الميت وأصدقائه 
بعد موه هومن تام بره . 


(1) الشجنة بنثليث الشين الشدعية من كل ثىء ٠‏ أى أن الرحم شعبة من الرحمن كاأنها 
حزهمنه أىمناسمة » دل على ذلكالحديث الآخرا أناالته وأناالرحمنخلقع الرخم وشقق تلا 
اسمامن اسمى (م) الحقوان تأنية حقو وهوالخاصرة أئهالانمن الجنب . 

(©) بتتنه أئقطءتة 4 يولى أى يموت 
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والذى قاله أبو حنيفة وأححابه وغيدهم من العلياء من أنه لايجوز أن يسال الله 
تعالى ,خاوق لاق الانبياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين”م تقدم : أحدهها الإقسام 
على الله سبحانه وتعالى به وهذا منهىعته عند جماهير العلماء ؟] تقدم »5 ينبى طائفة 
من الئاس » ونةل فى ذلك 1 ثار عن بعض السلف؛ وهو هوجود فى دعاء كثير من 
الئاس .. لكن ماروئ'ءعن النى مكلايع فى ذلك كله ضعيف بل «وضوع . وليس عنه 
حديث كاك فد بن أن هم فيه حجة إلا حديث الاعى الذى عليه أن يقول: 
أساءلك وأنوجه اليك بنبيك حمد نى الرحمة . 
وحديث الاععى لاحجة لهم فيه فإنه صريح فى أنه إنما توسل بدعاء النى ولق 
وشفاعته :وهو طالب من النى كلق الدعاء ؛ وقد أمر ه النى كلل أن يقول : «اللبم 
شفعه ف“ » وذا رد الله عليه بصره لما دعا له النى مكار » وكان ذلك مما يعد من 
آبات27 الى كلاق . واوتوسل غيره من العميان الذين لم يدع هم النى ولاق بالسؤال 
4 تكن حالم كحاله . 
ودعا أمير المؤمنين عير بن الخطاب فى الاستسقاء المشبور بين المساجرين 
والأنصار وقوله « الهم إناكنا إذا أجد بنا نتوسل اليك بتبينا فتسقينا وإنا تتوسل 
اليك بعم نبينا » يدل على أن التوسل المشروع عندم هو التوسل.بدعائه وشفاعته 
لا السؤال بذاته » إذ لوكان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمباجرون والآنصار عن 
السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس ؛ وساغ التزاع فى السؤال بالأانبياء والصالحين 
دون الإقسآم مهم لان بين السؤال والاقسام فرقا » فان السائل متضرع ذليل يسال 
يسبب يناسب الإجابة » والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم 


لايقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه فابرار القسم غاص ببعض العاد ء وأما إجابة 
السائلين فعامة » فإن الله يحيبٍ دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً ».وفى 
الصحبح عن النى مي أنه قال د مامن داع يدعو الله بدعوة ليس فها نم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها [حدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته : وإما 
أن بدخر له من اير مثلباء وإما أن يصرف عنه هن الشر مثلها » قالوا : يارسول 
اذآ تكيثر . قال م الله أكثر . 9 . 

)١( ٠‏ أىمن معجزاته وعلامات نبوته ورسالته . . . () أى الله أكثر اجابة لدعائكم 
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وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال مهم - وهو الذى قال أبو حدفة وأصابه 
وغيرثم إنه لابحوز - ليس ف المعروف هن مذهب مالك مابناقض ذلك فض لا 
أن دل هذا من مسائل السبت ؛ فن تقل عن مدهت مالك أله جور التو مل ابه 
بمدنى الاقسام به أو السؤال به فليس معه فى ذلاك نقّل عن مالك وأكدابه فضلا عن 
أن كلك مالك :إن :3 تسب ردول »أو يكل طر نه ل المذر وف هن الك 
أنه و » الداع أن -شول .: باسيدى ٠.‏ ؤقال : قل 5 قالت الا باء :ثارت ارك 
يا كريم . وكرهأيضا أن يقول : ياحنانياءنان . فانه ليس "ثور عنه » فاذاكانمالك 
يكره مثل هذا الدعاء إذا لم يكن مشروعا عنده فكيف وز عنده أن يسال الله 
بمخاوق نبياكان أو غيره وهو يل أن ااصحابة لا أجدبوا عام الرءادة لم إسا'لوا الله 
عمخاوق لاني ولا غيره؟ بلقالعمر :! للبم نا كينا إذا أ جد بنا نتوس لاليك بنبينا فتسقينا 
وإنا تتوسل اليك بعم نبينا فاسةناء فيسةون . وكذاك ثبت فى الصحيح عن ابن عر 
وأنس وغيرهما أنهم كانوا اذا أجدبوا انما يتوسلون بدعاء الابى صلى الله عليه و-لم 
واستسقائه » ل ينقل عن أحد هنهم أنه كان فى حباته مات ال اله تعالى بمخلوق 
لابه ولا بغيره لافى الاستسقاء ولا غيره؛ وحديث الآععىسخ:_كار عليه إن شاء الله 
تعال» فلوكان السو ال به معروفا عند ااضحابة لقالوا لعمر : ان سوال والتوسل به 
أولى من السؤال والتوسل بالعباس فلم تعدل عن الام المشروع الذى كنا نفعله فى 
خَانه وهو التوسل باافضل الاق الى أن نتوسل ببعض أفازبه ؟ وى ذلك تركااسنة 
المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال لله تعالى باأضعف السببين مع القدرة على 
أعلاهماء ونخن مضطرون غارة الاضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به المثل فى 
الجدب » والذى فءله عمر فعل مله معاويةضرة من معة من!اصحابة والتا بءينفتوسلوا 
بيزيد بن الأسود الجرثىكا توسل عمر بالعباس : 

وكذلك ذكر الفقباء من أححا بالشافعى وأحمد وغير تم :: أنه يتوسل ف الاستسقاء 
بدعاء أهل الخير والصلاح ؛ قالوا وانكان هن أقارب رسول اله لق فبو أفضل 
اقتداء بعمر ٠‏ ولم بقل أحد من أهل العم إنه يساءل اله تعاى فى ذلك لابن ولا بغير نبى 

وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم 
أو نقل ذلك عن إمام من أثمة المسلبين ‏ غير مالك _كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد 





و7 سس 
١‏ كذب علهم »ولكن بعض الجبال ينقلهذا عن مالك و يستئد الى حكاية مكذوبة 2 
مالك , ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذى فها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته 
يوم القيامة, ولكن من ااثاس من حرف ثقلباء وأصلبا ضعيف”ا سنبيئه ان شاء 
الله تعالى » والقاضى عياضلم يذكرهافى كتابه فىباب زيارة قبره بل اك هناك ماهو 
المعروف عن مالك وأصحابه ؛ ونا ذكرهافى سيا قأنحرمةألنى علد بعد موته وتوقيره 
وتعظيمه لازمم كان حال حياته » وذكر7" عند ذ امات مر 
اسمه . وذكر عن مالك أنه سئل عن ون السختيانى فقال . ماحدئتكم عن أحد إلا 
وأبوب أفضل منه ‏ قال - - وحج حجتين فكت أرفقة قلا أسمع مئه غير أنه كان إذا 
ذكر النى علق بى حتى أرحمه » فليا رأيت منه مارأيت واجلاله للنى عَظلع كتبت 
0 بن عبدالله :كان مالك إذا ذكر النى مكل لاله و 7 
يصعب ذلك على جاسائه . فقيل له روما فى ذلك فقال :لو راب تم مارأيت ما زأنكرتم 
على" ماترون- لقد كنت أرق محمد بن ا مكدر وكان سيد د لانكاد سأله ع 
حديثف يدا إلايى حى تجف ولقد كنت إرى جعفر بن مد - ركان كثرر الدعابة 
والتبسم ‏ فاذا ذكر عنده التى كي اصفر لونه ؛ وما رأيته بحدث عن رسول الله 
علته إلا على طبارة » ولقد اختافت اليه زمانا ف كنت أراه [لاعلى ثلاث خصال : 
3 مصليا » وإما صامتا ء وإما بقرأ القرآن » ولا يتكلم فيا لابعنيه » وكان من العلباء 
والعباد الذن خشون الله » ولقدكان عبدالرحن بن القا سم يذكر النى كلل كلانه نبنظر إلى 
لونه كانه نزف منه الدم وقد جف لسانه ذف مة سول ان وي اوقد كت 
آنى عامر بن عبدالله بن الزيير فاذا ذكر عنده النى وك كله بى حنى لابيق فى عينبه 
دموع » ولقد رأيت الزهرى - وكان لمن أهنا الس أيهم - قاذ 1 عنده النى 
صل فكا نه ماعرفك ولا عرفته : 00 
المتعيدين امجتهد.ن فاذا ذكر النى ول بى فلا يزال ب حتى يقوم الناس 
عنه لكو 1 
وهذاكلة نقله القاضى عياض من كتنب أصحاب مالك المعروفه ثم ذكر الجكابة 
بإسناد غير منقطع رواها عن غير واحد إجازة » قالوا . حدثنا أبو العياس أحمد بن 
)١( <<‏ كذلك فى الاصل والظاهر انه تحريف وان الصواب ه وذلك عند ذكره» الح 
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عمر بن دلحاث قال حد ثنا أبوالحسن على بن فور - ثنا أبو بكر محمد بن أحد بنالفرج 
ثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب ‏ ثنا نعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل _,ثنا ابن 
يد قال : ناظر أو جعفر أمير المؤمئين مالك ف مسول رسول الله ول 2 فقال 


له مالك يا أمير المؤمنين ! لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فإن الله أدب قوما فقال 


را أصوات؟ فق صوت الى )10 الآيةء ومدح قوما فقال:(.إن لين 


ء ومعبرة ا وده 


حول ا )"" الآية . وذمقوما فقال ( إن الذّنَ دوك 
من وَراءِ الحجرَاتِ )1 الآبة» وإن حرمته ميا كحرمته حيافاستكان لا أبوجعفر 
فقال با أبا عبد الله , أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله كلل ؟ نقال : 
و تصرف وجبك عنه وهووسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله بومالةيامة 
بل استقبله واستشفع به فيشفعك اته'©» » قال الته تعالى ( ولو أنهم د لبوا أنفسيم 
جَارُوكَ فَاسسثفر وا القه واستغفر لم الرسول لوجدوا ال تَوابا رحم ) . 

قلت وهذه الكاية منقطعة فان #د بن حميد الراذى لم يدرك مامكا لا سما ف 
زمن أن جعفر المنصور » فان أبا جعفر توف ؟كة سئة تمان وخمسين ومائة وتوى 


دون هرا انهم عند 


وعدم 


مالك سئة نسع وسبعين ومائة . وتوفى مد بن حميد الرازى سنة ثمان وأر بعين ومائتين 
ول يخرج من بلده حين رحل فى طلب العم إلا وهوكبير مع أبيه » وهو مع هذا 
ضميف عند أكثر أهل الحديث »كذبه أبو زرعة وان وارة» وقال صالح ابن تمد 
الاسدى : مارأيت أحداً أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب هنه . وقال يعقوب 
ابن شبيبة (كثير المناكير )2*0 . وقال النسائى ليس بثقة . وقال ابن حبان ينفرد عن 
الثقات بالمقاوبات . وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوف سئة 
)١(‏ مام هذه الآبة ( يأماالذن آمنوالاترفموا أدواتك فوقصوت النىولاتجورواله 
بالقول كجبر بعضك لبعض أنتحيط أعمالكم وأتم لاتشعرون ) 

)0( هام هذه الآية ( إن الذين يغضون أدواتهم عندرسول الله أو ايك الذين امتحنالله 
فلوهم للتقوىهم مغفرة وأجرعظيم ) (س) مام هذه الآبة (أكثرم لايعةلون )واكيات 
الثلاث من سورة الحجرات 2 (4) يشفءك أى يصلك ويقر بك من شفعه إذا وصله . 

)0( أىممد بن جميد الرازى كثير المذاكير أى الأحاديث المنكرة 
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اثنتين وأربعين ومائتين . وآخرهن روى عن مالك عل الاطلاق هو أبوحذيفة أحد 
ابن[سماعيل السهمى تو فى سئة تسع وخهسين ومائتين وفىالاسناد أيضا منلاتءر ف حاله 

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أكتاب مالك المءروفين بالأاخذ عنه » وحمد 
ابن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسئد 70 , فتكيف إذا أرسيل ")حكاية لاتعرف 
إلاهن جبته ؟ هذا إن ثبتت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه مثل هذا النقل 
لايثبت عن مالك قول لهفىمسألة ف الفقه ؛ بلإذا دوى عنه الشاميو نكال وليد بن مسلم 
وممروان بن حمد الطاطرى ضنعفوآأ رواية هؤلاء: وإنا يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصربين » فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه هن وجوه رواها واحد من 
الخراسانيين 1 يدركه وهو ضعيف عزد أهل الحديث ؟ 

مع أن قوله : وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة' 
إنما يدل على توس لآدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هوالتوسل بشفاعته يوم القيامة 
وهذا <قكا جاءت به الأحاديث الصحيحة حين تأق الناس يوم القيامة آدم ليشففع 
لم فيردم آدم إلى نوح ثم يردثم نوح إلى ابراهم وابراهيم إلى موسى ومونى إلى 
عيسى ويردم عيسى إلى عمد كان فانهيا قال « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا عر 
آدمفن دونه تحت لواف يوم القيامة ولا فرء ولسكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف 
من وجوه - أحدها قوله أستقبل القبلة وأدعوأم أستقبل رسول اله وأدعو ؟ فقال 
وم تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم . فان المعروف عن مالك 
وغيره من الائمة وسائرالسلف من الصحابة والتابعين أن الداعى إذا سل على النى كلاق 
ثم أراد أن يدعو لنفسه فانه يشتقيل القبلة ويدعو فى مسجده » ولا يستقبل القبر ٠‏ 
ودعو لنفسه , بل [نما يستقبل القبر عند السلام علىالنى يَظئةٍ والدعاء له هذا قول 
أكثر العلباء كمالك فى إحدى الروايتين والشافعى وأحمد وغيرهم » وعثد أصحاب 
0 حنيفة لا إستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا » ثم نهم من قال يحعل الحجرة 
على يساره - وقد رؤاه ان وهب عن مالك ويسل عليه 2 ومنهم من قال بل إستدبر 


)١(‏ إذا أسند أى إذا روى مع ذكر السند بقوله عن.فلان عن فلان إلى أن يصل إلى 
الرسول يلك (0) أرسل أى روى بدون إسناد . 
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الحجرة ويسم عليه وهذا هو المشبور عندم » ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام 
عند القبر . لذلك قال القاضى عياض ف المبسوط عن مالك قال , لا أرى أن يف 
عند قبر النى يِه بدءو ولكن يسم و>ضى » قال وقال نافع كان ابن عبر يسم على 
القبر رأيته مائة مرة أو أ كثر يحىء إلى القبر فقول السلام على النى يلق » السلام 
علىأنى بكر : ااسلام على أتى .ثم ينصرف . ور واضعا بده على مقعد النى يت من 
المذبر ثم وضعبا على وجبه : قال وعن ابن أنى قسيط والقعنى كان أصحاب النى يله 
إذا خلاالمسجد جلسو[ برمانة المزير التى تلق القبر عيامنهم ثم استقباو! القبلة يذعون 
قال وفى الموطأ من رواية يحى بن يحى الليثى أنه كان يعنى ابن عمر - يقنف على قير 
. انى يَكيةِ وعلى أب بكر وعنر ‏ قال مالك فى رواية بن وهب : يقول السلام عليك 
ما النى ورحة الله وبركاته » وقال فى المبسوط : ويسم على أنى بكر وعمر . قال 
أبو الوليد الباجى : وعندى أن يدعو للنى يِل بلفظ الصلاة ولآنى بكر وعمر لما 
فى حديث بن عمر من الخلاف . وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن 
وهبء قال مالك فى زوابة ان وهب : إذا سل على النى يلع ودعا يتقف ووجبه إلى 
القبرلا إلى القبلة ويدنو ويس ولايمس ااقبر . فبذا هوالسلام عليه والدعاء له بالصلاة 
عليةكما تقدم تفسيره » وكذلككل دعاء ك0 أصحابهكا ذكراءن حبيب فى الواغخدة 
وغيره قال : وقال مالك فى المبسوط : وليس يأزم هن دخلالمسجد وخرج من أهل 
المديئة الوقوف بالقبرو[نما ذلك للغرباء . وةالفيه أيضا , ولابأس لمن قدم من سفر 
أوخرج إلى سفر أن يقف على قبر النى صل فيصلى عليه ويدعو له ولانى بكروعمر 
قبل له : فان ناسا "١7‏ م نأه ل المدبنة لابقدمون من سفر ولابريدونه يفعلون ذلك فى 
البوم مرة أو أكثر وربما وفوا فى المعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القير 
فيسلون ويدعون ساعة . فقالمالك لم يبلغنىهذا عن آهل الفقه ببلدنا وتركدواسع © 
ولايصلح آخرهذه الامة إلاها أصام أوها »وم ببلغنى عن أول هذه الآمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلون ذلك . وبكره إلا لمن جاء من سفر أو أراذه ؛ قال ابن القاسم : 


(1) الاصل « فان ناس ء وهو خطأ ظاهر ( ر)- (9) واسع أى يسعنا تركه يا وسع 
الصحابة رضى الله عنهم تركه 





ورأدت أهل المديئة إذاخرجوا منها أو دخلوا أتوا القرفسلموا قال ولذلكرأى0©. 

قال أبوالوليد الباجى : فذرق بين أهل المديئة وااغر باء لآن الغر باء قصدوا لذلك 

وأهل المديئة مقيمون با لم بقصدوها ءن أجل القبر والتسام قال وقال رسول الله 

0 د الليم لا ع يعبد » ؛ « اشتد غضب لَه على قوم اتذذوا قبور 
0 يانم مساجد » قال وقال النى له « لا تجعاوا قبرى عيدا » "© قال ومن كتاب 
ع ن شعبة فيمن وقف بالقبر 0 تصق به ولا سه ولا يقف عندة طويلا » وى 
العتبية يعنى عن مالك يبدأ بالركوع ”قبل السلام فىمسجدالنى لقع وأحب مواضع 
اتتنفل فيه مصلى النى يكل حيث العمود امحاق , وأمافى الفريضة فالتقدم إلى الصفوف 
قال والتنفل فيه للغرباء أحب إلى من التنفل فى الببوت . 

فبذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدون!4 القبر 
إلا للسلام على النى يكل والدعاء له . وقدكره مالك إطالة القيام لذلك » وكره أن 
يفعله أهل المديئة 0 كرا |المجد و خرجوأ منداء. و زعا شعل ذلك الخرياء ون 
قدم من سفر أوخرج له فانه تحية للبى كلق لله , فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فانما 
دعر حوره مز الفلة كاد روا 0 عن أصحاب اانى مطل » ول ينقلعن 
أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء 

3 ات نكيف بدعائه لنفسه ؟ 

وأمادعاء الرسول وطلب الموائج منه وطلب شفاعته عند قبره أوبعد موته فبذا 
لم يفعله أحد من السلف » ومعلوم أنه لوكان قصد الدعاء عند القبر مشروعاً لفعله 
الصحابة والتا بعون» وكذلك السؤال به؛ سكيف بدعائه وسؤاله بعد مونه ؟ فدل ذلك 
على أن ما فى الح-كاية المنتقطعة من قوله « استقبله واستشفع بةء كذب على مالك 
)١( ٠‏ يظبر انه قد سقط منهذا الموضعكلام فلهذا تركناله بياضا ( ر ) . (0) أىلاتحتفاوا 
بزيارة قرى كا تحتفاون بالاعاد فيكثر الاجماع و التهربج وغير ذلك من الأاعمال الىقد 
تسبب عدم الاخلاص ف الزيارة وتبعد بالزيارة عن الغرض المقصود و تدخل ف النفوس 
بعض الشرك ٠.‏ (م) يعنى بالركوع للصلاة كدتحية المسجد . 

(4) الظاه رآن أصل العبارة « لم يسكونوايقصدون القسير ء ال وإلا لقالء يقصدوا 
يحذف النون » أو أصل العبارة لايقصدرن فأبدل الناقل لا بل . ( اهر) 





و7 سس 


«خالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفءا لم الى يفعلبا مالك وأصحابة ونقابا 
سائر الملماء إذ كان منهم من لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستةبله 
ويستشقع به يقول له يا رسول الله اشففع لى أو ادع لى ؛ أو يشتسى إليه المصائب 
الدين والدنيا('» أو يطلب منه أو من غيره من الموقى من الآنبياء وااصالحين أو هن 
الملائئكة الذين لايراتم أن يشفعوا له أو يششتى إلهم المصائب ذان هذا كله من 
فعل النصارى وغيدمم من المشركين ومن ضاهام من مبتدعة هذه الآمة » ليس هذا 
من فعل السابقّين الآولين من المباجرين والانصار الذين اتبعوهم بإحسان » ولاما 
أمر به أحد من أثمة المسلمين » وإنكانوا يسلءون عليه إذكان يسمع السلام عليه من 
القريتٍ ويبلغ7؟' سلام البعيد ٠‏ ٍ 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواة أخد أبن داود بإسئاد جيد من 


حديث حيوة أبن شر يح المصرى , خدثنا أبوصخر عن يزيد بن قسبط عن أب هريرة 


عن رسو ل الله صلق أنه قال « مامن أحد سل على إلا رد الله على روجى حتىأرد عليه 
السلام ء وعلىهذا الحديث اعتمد الآثمة فىااسلام عليه عندقبره صاؤات الله وسلامه 
عليه ؛ فان أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لايعتمد على ثثىء منها فى الدين . وله-ذا لم 
برو أهل الصحاح. والسنن شيئًا منها » وإنمسا يرويها من يروى ااضءا ف كالدار قطنى 
والبزار وغيرهما . وأجود حديث فها مارواه عبدالله بن عمر العمرى وهو ضعيف 
والكذب ظاهرعليه » مثلقوله ه منزار بعد ماق فكا مما زارنى فىحياق » فانهذا 
كذيه ظاهر خالف لدي نا سلين » فان من زاره فى حياته وكان موّمنا بوكان م نأحابه 
لاسما إنكان منالمباجر ين اليه آلجاهدين معه » وقد ثبتعنه مكل أنه قال , لاتسبوا 
أحكانى فوالذى نفسى يبدهلوأنفق أحدك مثل أحد ذهب مابلغ مدأحدم ولانصيفه9", 
)١(‏ أى فالدين والدنيا فسقط لفظ فى أوالاصل مصائب بالتنكير ر . 
(0) ويبلغ لام البعيد أى تبلغه املا:.كة إياهكا سيأنى الولف . 
() المدبالوزن رطل وثلشو بالكيل ثلث الصاع والصاع مكيال كانأيام الرسول يلل 
يغادلر بع الكيلة الموجوة الآن والنصيف بوزن رغيف نصف المد » يقول الرسول يلت : 
د لانسبوا أصحانٍ » فان سبقبم إلى الإءان جمل جزاءم أضعافا مضاعفة , ذلوأنفق غير 
الصداى مثل جيل أحد ذهيا فى سُبيل الله وأنفق الصحانبى مدا فى سبيل الله أونصف مدكان 





لت 
اخرجاه ف/اصحيحين . والواحد من بعد الصحابة لايكون مثل الصحابة بأعمالمأً.ور 
بباواجبة كالحج والجباد وااصلوات انس والصلاة عايه » فكيف يعمل ليس بواجب 
باتفاق السلمين » بل ولا شرع السفر اليه » بل هو منهى عنه . وأما السفر إلى هسجده 
للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الاقصى للصلاة فيه فبو مستحب » والسفر إلى الكعية 
للحج فواجب ؛ فلو سسافر أحد السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من 
الصحابة. الذين سافروا اليه فى حياته فكيف بالسفر النهى عنه ؟ وقد اتفق الآئمة على 
1 أو ندر أن يسافر إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه 3 قبر غيره من الأنباء 
والصالحين لم يكن عليه أنيوفى بنذره » بل ينبى عن ذلك . ولونذر السقر إلى مسجده 
والمسجد الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافعى » أظبر ضاعيه يحب ذلك وهو مذهب 
مالك وأحمد . والثانى لاحب وهو مذهب ألى حتيفة » لآن من أصله أنه لابحب من . 
النذر إلا ماكان واجبا بالشرع 7 وإتيسان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا 
بحب بالنذر عنده وأما الآ كثرون فيةولون هو طاعة لله » وقد ثبت فى صحيح 


البخارى عن الى كان أنه قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى 


الله فلا بعصه, . 
1-6 أما السفر إك زيارة قبور الآنبياء والصالحين فلا يحب بالنذر عند أحد منهم 
لآنه ليس بطاعة » فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره 
أنيقولالرجل : زرتقبررسولاته كان . واستعظمه . وقدةيل إن ذل كككراهية 
زبارة القبور » وقيل للآن الزائر أفضل من المزور ؛ وكلاهما ضعيف عند أضحان 
مالك . والصحيح أن ذلك لآن لفظ زيارة القبر يمل يدخل فيا الزيارة البدعية الى 
فى من جنس الشرك » فان زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على وجبين كا تقدم 
ذ كره : زيارة شرعية وزيارة بدعية » فالزيارة الشرعية يقصد بما السلام عليهم والدعاء 
مد الضحان أو.لصفة أفضل فن مثل جيل أحداذهيا من غين المضاق + 
(:) دليل الأصل , ما كارن جنسه واجبا بالشرع فبو المذهب ولا معنى لايحاب 
الواجب (1هر ) فيسكون وجوبه بالنذر غير وجوبه بالشرع فلا يجتمع إيجابان على 
موجب واد « فلو نذر أن بحج كان عليه حب غير حج الإسلام الواجب ولو نذر أنيصلى 
كان غليه صلاة غير الصلاة الواجية » وهكدذا| . : َ 











اا - 


همك يقصد الصلاة على أحدمم إذا مات فيصل عليه ضلاة الجنازة فبذه الزيارة 
الشرعية : والثاق أن يزودها كزبارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموق وطلب 
الخاجات مهم 2 1 لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدم أفضل من الدعاء فى المساجد 
والبيوت » أو أن الاقسام بهم على الله وس اله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة 
الدعاء , فثل هذه الزيارة بدعة منبى عنها . فاذا كان لفظ الزيارة لا يحتمل حا 
وباطلا عدل عنه إلى لفظ لالبس فيه كلفظ السلام عليه » ولم يكن لأحد أن يحتج على 
مالك بما روى فى زيارة قبره أو زيارته بعد موته , فان هذه كلها أحاديث ضعيفة بل 
موضوعة , لايحتج بشىء منها فى أحكام اأشريعة . 
والثابت عنه مَكلاق أنه قال د مابين بيبى ومنبرى روضة من رياض. الجنةء هذا 
. هو الثابت فى الصحيح , وليكن بعضهم رواه بالمعنى فقال « قبرى , وهو يكال حين 
قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد صاواتالله وسلامه عليه » ولهذالم يحت بهذا أحد 
منالصحابة » إا تنازعو | فىهموضع دفنه ولوكان هذاعئدم لكان نصا فىعل النزاع , 
ولكن دفن فىحجرة عائشة فى الموضع الذى مات فيه , ان هو اى3 صلوات 
ألله عليه وسلامه, ثم لما وسع المسجد فى خلافة الوليد بن عبدالملك وكان نائبه على 
المدينة عمر بن عبدالعزيز أمره أن يشترى الحجر *" ويزيدها فى المسجد . وكانت 
الحجر من جبة المشرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد 
من حينئد » وبنوا الخائط البراف مسار فا » فانه ثبت فى صحيح مسلم من -ديث أنى 
مرئد الغتوى أنه قال ل ١‏ لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا الها ء لآن ذلك يشيه 
السجو دا وإن كان المصل [نما يصدااصلاة ننه تعالى ,كا نبى عن أتخاذها مسا جد2"نهى 
عنقصد الصلاة عندها » وإ ن كان المصل [نمايقصد الصلاة لهسبحابه والدعاء له . فمن 
قصد قبور الأنبياء والصاحين لجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام 
الذى سد الله ورسوله ذريعته » وهذا خلاف السلام المشروع حسما تقدم ٠‏ 


وقد روى سفيان الثورى عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن 


(0 أى حجر ذسائه مي الى كانت يجار امسجد 2 (م) امل أصله ه وتهى غ(ر) 





ا 


مسعود قال قال رسول الله ولي « إن لله ملاتكد سياحين فى الآرض بلغون عن 
عن أمتى السلام » رواه الفسائ وأبو حاتم فى صحيحه وروى نحوه عن أن هريرة : 
فبذ! فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة . وف الحديث المشهورالذى رواه أبوالاشعث 
ااصنعاق عن أوس بن أوس قال قال رسول الله كلاق , أ كثروا على من الصلاة فى 
كل بوم تجمغة.فآن اصناذة أمى تحر صن عل :يو مئذ ف ن كان أكثرم على صلاة كان 
أقربهم منى منزلة , وفى مسد الإمام أحد : حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن نافع عن 
ابن أنى ذئب عن المقبرى عن أنى هربرة قال قال رسول الله كلل م لاتتخذوا قبرى 
عيدا ولا تجعلوا بوتكم قبورا وصلوا على حي”ما كم فان صلا:كم تبلغنى » ورواه 
أبوداود . قال القاضى عياض : وروى أبوبكر بن أى شيبة عن أنى هريرة قال قال 
رسول الله صل « من صل عل عند قبرى سمعته . ومن صل على نائيا('" أبلغته » 
وهذا قد رواه مد بن مروان السدى عن الأعش عن أنى صالح عن أنى صالح عن 
أن فرير ة . وهذا هو السدى الصغير وليس بثقة » وليس هذا من خديث الاعش 
وروى أبو يعلى الموصلى فى مسئده عن مومى بن حمد بن حبان عن أن بكر الحنق : 
حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا العلاء بن عبد الرحمن , سمعت الحسن بن على قال : 
قال رسول الله عات , صاوا فى #وتكم ولا نتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتى عيدا 
وصاوا على وسلءوا فإن صلاتكم وسسلامك يبلغنى» وروى سعيد بن منصور فى سذنه 
أن عبد الله بن حسين بن حسن بن على بن أنى طالب راق رح يكثر الاختلاف إلى 
قبرالنى كع قال له : باهذا ! إن رسول الله صب قال « لانتخذوا قبرى عيداوصاوا 

لى حبثما كنتم فان صلانكم تبلغنى » فا أت ور جل بالاندلس منه إلا دواء. وروى 
هذا المعنى عن على بن الحسين زءن العابدين عن أبيه عن على بن أنى طالب “ذكرة 


أبوعبد الله يمد بن عبد الواحد المقدمىالحافظ فى ذتاره الذى نهو أصح من صحيح 
الحاى . وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : إذا دخلت فسل على الني مَك 
فان رسول الله يكل قال د لا تتخذوا بيت عيدا ولاتتخذوا بيو:-ك5 قبورا وصاوا على 
. حيث كلتم فان صلاتك تبلغنى حيث كلتم » ٠‏ 


)0 نائيا أى بعيدا . 














-4غ4ل ا - 


وما بوهن هذه الحكاية أنه قال فها « ول تصرف وجبك عنه وهو وسسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة » إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس 
بشفاعته . وهذا <قكا تواترت به الاحادرث » لكن إذاكان الئاس يت وسلون بدعائه 
وشفاعته يوم القيامة 5 كان أكتابه يتوسلون بدعائه وشفاعنه فى حياته » فانما ذاك 
طلب لدعائه وشفاعته » فنظير هذا لو كانت الجكاية ضحيحة أن يطلب مئه الدعاء 
والشفاعة فى الدنيا عند قبره » ومعاوم أن هذالم 0 به النى صل ولا شنه لأمته» 
ولا فءله أحد من الصحابة والتابعين ل بإحسان » ولا استحسته أحد من أنمة المسلدين 
لا مالك ولاغيره من الآثمة . فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام 
الذى لايقوله إلاجاهل لابعرف الأدلة الشرعية ولا الاحكام المعلوفة أدلتها ااشرعية 
مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته » وكام رغبته فى اتباع السئة وذم البدع 
وأهلرا ؟ وهل يأمر بهذا .أو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو ل يكن عن مالك قول يناقض 
هذا لعل أنه لا يقول مثل هذا . 

ثم قال فى الحكاية د استقبله واستشفع به فيشفءك الله » والاستشفاع به معئاه 
فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة يا يستشفع الناس به يوم القيامة » وكا كان أصحابه 
ستشفعون به . ومئه الحديث الذى فى السنن أن أعرابا قال : بارسول الله ! جبدت 
الأنفسو جاع العيال؛ وهلك المال , فادع الله لنا فانا نستشفع بالله عليك ونستشفع 
بك على الله ٠‏ فسبح رسول الله يكل حتى عرف ذلك فى وجوه أحدابه وقال, ويحك 
أندرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » 
وذكر تام الحديث فأنكر قوله : نستشفع بلله عليك ومعلوم أنه لا ينكر أن 
يسئل امخلوق بالقه أو يقسم عليه بالله » وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى الخاوق » 
وهذا لم ينسكر قوله نستشفع بك على الله فانه هو الشافع المشفع . 


وثم - لوكانت الحسكاية د 06 يثرن له لجل طب شفاعته ولق 
ولهذا قال فى تمام الحسكاية ( ولو أنهم إذظلوا أنفسبمجارٌ وك ) الآيةء وهؤلاء إذا 
شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته , فاذا أجابهم فانه يستغفر 
لم ؛ واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يعفر الله لهم ؛ وإذاكان الاستشفاع مله 





-6/- 
طلب شفاعته فائما يقال فى ذلك , استشفع به فيشفعه الله فيك » لا يقال : فيشفعك 
الله فيه . وهذا معروف الكلام ولغة |/ نى صلل وأصحابه وسائر العلياء» يقال : 
شفع ة فلان ففلان فشضع فيه ٠‏ فا مشتمع الذى يشفعه المشفوع اليه هو الشفيع المستشفع 
به لا السائن الطالب من غيره أن إشفع له ء فان هذا ليس هو الذى شفع ؛ فحمد 
كلب هو الشفيع المشفع . ليس المشفع الذى يستشفع به . ولهذا يقول فى دعائه : 


يارب شفعنى. 2 فرشفعه الله ء» فيطلب من الله سبحانه أن إشفعه لا أن يشفع طالى 


شفاعته ؛ فكيف بقول : واستشقع به فيشفعك الله ؟ 

وأيضا فان طلب شفاعته ودعائه واستذفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا 
عند أحد من أَئمة المسلين » ولا ذكر هذا أحد من الأآثمة الاربعة وأصحاجم القدماء 
وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين : ذكروا حكاية عن الثى أنه رأى أعرابيا أن قبره 
وقرأ هذه الآبة وأنه رأى فى المنام أن الله غفرله . وهذا لم يذكره أحد من الجتهدين 
. من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس ,أقواللهم » ومن ذكرها لم يذكر علا 
دليلا شرعيا ٠‏ ومعاوم أنه لوكان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا 
لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعل بذلك وأسق إل ه من غيرثم » ولنكان 
أئمة المسليين يذكر ورد ذلك وها عن ها فال مالك ( لا يصلح آخير هذه الآمة إلا ما 
أصلح أوها ) قال ولم ببلغنى عن أول هذه الآمة وصدرها أنهم كانوا بفعلون ذلك . 
فثل هذا الإمام كيف شرع دينا لم ينقل عن أحد السلف وبأعس الامة أن يطلبوا 
الدغاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الانبياء والصالهين مهم عند قبورم » وهو 
أم لم يفعله أحد من سلف الآمة ؟ 

ولكن هذا اللفظ الذى فى المكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعماون 
لفظ الشفاعة فى معنى التوسل » فيقول أحدم : اللبم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان 
أى. توسل به . ويقولون لمن توسبل:فق دعاته بلى أو غيره د قد تشفع به » من غير 
أكون المستشفع به شفع له ولا دعا له ء بل وقد يكون غائيا لم يسمع كلامه 
ولاشفع له ؛ وهذا ليس هو لخة اانى يَِلِتَهِ وأص-ابه وعلياء الامة » بل ولا هو لغة . 
العرب » فان الاستشفاع طلب الشفاعة . 0 هو الذى يشفع السائل فبطلب له 
ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه . وأما الانتشفاع بن لم يشفع للسائل 











ولا طلب له حاجة بل وقد يعل بسؤاله , فليسهذا استشفاءا لاافى اللغة ولا فى كلام 
من يدرى مايقول . نعم هذا سؤال به ودعاؤه ليس ليس هو استشفاعابه.» ولكن 
«ؤلاء لما غيروا اللغة يا غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أى سؤالا بالشسافع 
صاروا يقولون :.استشفع به فيشفعك , أى بحيب سؤالك.بهء وهذا ما يبين أن هذه 
السكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة » وأين لفظها من لفظ مالك ؟ . 

نعم قد يكون أصاها صحيحا ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت فى مسجد 
الرسول اتباعاً للسئة يا كان عمر ينبى عن رفع الصوت فى مسجده » ويكون مالك 
أمر بما أم الله به قرت بارت ا الت 01401 يأمر به . ومن لم 
يعرف لغة الصحابة التىكانوا يتخاطبون با ويخاطبهم ا النى ملل وعادتهم ف الكلام 
وإلا< “حرف الكلم عن مواضعه » فانكثيراً من الئاس ينشماً على اصطلاح قوم وعادتهم 
فى الألفاظ ثم يحد تلك الالفاظ فى كلام الله أو رسوله أوالصحابة فيظن أن 5 
أو رسوله أو الصحاية بتلك الآلفاظ ما بريده بذلك أهلعادته وأصطلاحه؛ ويكون 
مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 

وهذا واقع لطوائف من الئاس من أهل الكلام والفقه والنحى والعامة وغيرهم» 
وآخرون بتعمدون وضع ألفاظ الانبياء وأتباعهم على معانى أخر مخالفة لمعانبهم ثم 
ينطقون بتلك الالفاظ مريدين بها مايعنونه مم ويقولون : إنا مؤافقون الأّنبياء وهذا 
موجود فى كلام كثير من الملاحدة المتفاسفة والا»ماعيلية ومن ضأهام من ملاحدة 
المتكلمة”"والمتصوفة ؛ مثل منوضع الحدث والاوق والمصنوع على ماهو معلول 
وإنكان قدا أزليا » ويسمى ذلك ه الحدوث الذاتى » ثم يقول : نحن نقول إن العالم 
حدث . وهو مراده: ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لخة أحد من الآمم 
وما أنحدث عندثم ماكان بعد أن ل يكن : 

وكذلك يضعون لفظ الملائكة على مايثبتونه هس العقول والننفوس وقوى النفس » 
(0) يظبر أن افظة د وإلاء زائدة ويسكون نظم انكلام مكذا » ومنلم يعرف.اغة 
الصحابة ال حرف الكلام عن مواضعه فتسكون جملة حرف خير المبتدأ الذى هومن 

9 المتكلمة علياء الكلام أى ع التوحيد الاصطلاحى فإ نه يسمى علم الكلام 

(+ - التوسل و الوسيلة ) 





ولفظ الجن وااشياطين على بعض قوى النفس» ثم بقولون . نحن نثبت ما أخبرت به 
الانبياء وأقر به جمهور الناس من الملاكة والجن والشباطين. ومن عرف هراد 
الأنبياء ومرادم عل بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك » مثل أن يعم مرادمم بالعقل 
الآول وأنه مقارن عندم ارب العالمين أزلا وأبدا » وأنه مبدع لكل ماسواه» 
أو بتوسطه حصل كل ما سواه ٠‏ والعقّل الفعال عندمم يصدر كل ما تحت فلك القمر 
ويعلم بالاض_طرار هن درن الآ نيبام أنه ليس من الملا:-2 عندثم من هو ربكل 
ما سوى الله . ولا رب كل ما تحت فلك القمر ء ولا من هو قديم أزلى أبدى لم يزل 
ولا بذال؛ ويعلم أن الحديث الذى بروى « أول ماخلق الله العقل » حديث باطل عن 
النى يل » مع أنه لوكان <قا لكان حجة عليهم فان لفظه ( أول ماخلق الله العقل) 
بنصب”" الآول على الظرفية ( فقال له أقبلفأقبل ثم قال : أدر فأدبر » فقال وعرق 
ها خلقت خلقا أ كرم على منك ؛ فيك آذ وبك أعطى وبك الثواب وبك العقاب ) 
ورؤى ( لما خاق الله العقل ) فالحديث لوكان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل فى 
أول أوقات خلقه , وأنه خلق قبله غيره» وأنه حصل به هذه الامو رالاربعة لاكل 
المصنوعات إن والعقل فى لغة المسليين مصدر : عقل يعقّل عقلا . براد به القوة 'التى 
ما يعقل ء وعلوم وأعمال تحصل بذلك لا براد بها قط فى اللخة جوهر قائم بنفسه 
فلا يمكن أن براد هذا المعنى بلفظ العقل ؛ مع أنا قد بينا فى مواضع أخر فساد 
ماذكروه من جبة العّل الصريح » وأن ماذكروه منانجردات والهارقات ينتهى أمرمم 
فيه إلى إثبات النفس التى تفارق البدن » وإلى إثياث ما تجر ده النفس من المعقولات 
القائمة بها ء فهذا منتهبى ما يثبتونه من المق فى هذا البابٍ ٠‏ 


والمقصود هنا أن كثيراً منكلام الله ورسموله شكلم به من يسلك مسلكمأويريد 
مرادثم لامراد الله ورمدوله »كا يوجد فىكلام صاحب الكتب المضئون ا وغيره » 
مثل ما ذكره فى اللوح ا حفوظ حيث جعله النفس الفلكية ‏ ولفظ القم حيث جعله 
العم لالآول » ولفظ المالكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عنالنفس 
والعقل , ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن 
(1) فيكون الآول ظرف زمان أى فى وقت أول خلق العقل خاطبه 
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١‏ قم 


كان الشفيع قد لابدرى » وسلك فى هذه الآمور ونحوها مسالك ان سيناما قد بسط 
فى موضع آخر . ١‏ 
والمقصود هنا ذكرمن يع ذلك منه هن غير تدر منه للغة الرءول كلل كلا ذ فانه فىلغة 
الرسولالى جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان 0 تعالى (كدى؟ 
عاد رن و القديم 2 © وقال تعالى عن إخوة يوسف ( لم َك لق ضلا ( لك 


0 0 - 5 3 وده سه 


القَد 0 تعالى ( قر ْ ما كم 2 و1 ثم و جاو م الأقدمون)1" رهو 

عند أهل!/ كلام عبارةعها م 1 ل ل إسبقه وجود غيره إنم إن يكن مسبوقا 4 
تفسه وجماونه إذا أريد به هذا من ياب المجاز 2 ولفظ الحّدث قَّ لحَة القرآن تقائل 
افظ القديم ق القرآن الحسديث وسار لغة العرب ما يراد 4 اجلة التامة كقوله 
م دكلتان حبيءةان إلى الرحمن خفيفتان على الاسان » ثقيلتانفالميزان سيحان الله 
ويحمده سبحانالته العظيم ء وقوله , [ نأصدق كلءة قالها الشاعركلية لبيد , ألا كل ثنىء 
ماخلا الله باطل *”©» رمنه قوله تعالى ( كبرت كلسمة حرج منأفواههم إن يَعولونَ 


- - #ه لمرو ع وه ماده - ا مه 
إلا كذ با)0" وقوله تعالى ( قل بأأمل اسسكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء'" بيننا 


(1) مام هذه الاية : د والقمر قدر ناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ء من سورة 
بس - والعر جون الشدمر اخ منسباطة البلح إذا تقادم علي الزمن يدق و يتقوس فيكو 2 
فى آخر مناذله صغيرا متَموسا كالعرجون القديم (م) أى قال [خوة يوسف لآ, 
قاللهم إن لاجد ديع توسف هذه اججلة تالله إنك نى ضلالك القديم ع 6( 9 1 
1د داهم لقومه هذه الآية د أفرأيم ما تم تعبدون أتم وآباؤ؟ الافدمون ف جم عدولى الا 
إلا رب العالمين » من سورة لقا (؛) تام هذا البيت ٠‏ وكل نعم 3 زائل م 
وقد أطلق الرسول صكلعٍ على اليبت له كا 
)١(‏ الكلمة لوعي قول المشركين والهود واانصارى الذين قالوا اذ ابه ولدا 
فقال المثشركون الملانكة بئات الله وقالت الهود عزير ابن الله وقالت الاصازى المسيح ابن 
الله ؛ وقبل هذه الآية درثذر الذين قالوا اتخذ الل و لدا 0 بدمن علم ,ولالا با 0 
كلية ) الآية من شوره الكرف )0 هذه الكلمة مذكورة فى يمام الآية 0 لد نعيد [ 
لله ولانشركيه شيئًا ولايتخذ بمضنابعضا أريابا من دون الله . فإن تؤاوا' فقولا 00 





ومو ذه 000007 


وَييكيٌ) الآية وقوله تعالل (وَجَدَلَ كل" الدينَ كوا السفل كله القه رهىء العيا) 
وأفئالذلك . ولايوجد لفظ الكلام فىلغة العرب [لاببذا المعنى ٠‏ والئحاة اصطاحوا 
على أنيسموا الاسم وحدهو الفعل والحر فكاءة ؛ ثم يقول بعضهم . وقد يرآد بالكلمة 
الكلام ٠‏ فيظن مناعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب وكذلك لفظ ذوى الآرحام فى 
الكتاب والسئة براد به الاقارب منجمة الابوينفيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض 
وإن شمل ذلك من لا يرث بفر ض و لا تعصيب » ثم صار ذلك فى اصطلاح الفّباء 
اما طؤلاء دون غيرثم » فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ 
فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة ٠‏ ونظائر هذا كثيرة ٠‏ 

ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيا من تغبير لغة الرسول وأححابه 
ما أوجب غلط من غلط عليهم فى دينهم ولغتهم » والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر 
عقو قء والمنقولعن الساف والعلماء حتاج إلى معرفة بأبوت لفظه ومعرفة دلالته 
يا حتاج إلى ذلك المنقّول عن الله ورسوله فبذا ما يتعلق هذه الحسكاية ٠‏ 

ونصوص الكتاب والسئة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلى على اانى ونسل عايه 
فىكل مكان . فهذا مما اتفق عليه المسلمون : وكذلك رغبنا وحضنا فى الحديث الصحيح 
على أن نسأل الله له الوسبلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما مودا الذى وعده . فبذه 
الوسيلة التى شرع لنا أن نسأها الله تعالى كا شرع لنا أن نصلى عليه ونسلم عليه هى_ 
حق .”ا أن الصلاة عليه والسلام حق له كلا . والوسيلة ,الثى أمرنا الله أن نبتغيها 
إلبه هىالثقرب إلى الله بطاعته » وهذا يدخلفيهكل ما أمرنا الله به ورسوله . وهذه 
الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النى عط بالإيمان به وطاعته . وهذا التوسل به 
فرض على كل أحد , وأما التوسل بدعائه وشفاعته كا يسأله الناس يوم القيامة أن 
شفع مم وكا كان الصحابة يتوساون بشفاعته فى الاستسقاء وغيره مثل توس ل الاعى 
بدعائه حت رد الله عليه بصره بدعائة وشفاعته ‏ فبذا نوع ثالث هو من باب قبول 


بأننا مسلمون » منسورة آل عمران (م) كلءة الذي نكفروا فى دعوة الشرك من مثل ما 
سيق من جعلبم لله ولدا واتخاذهم من دونه أندادا يدعوم مع الله أو من دون الل » 
وكلبةالته هى كلب ةالشبادة ( أشبد آلا إلهإلاالته وأن مدا رسول الله ) والادية من سورةالتوبة 











3 -هو- 
الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه » فن شفع له الرسول ل ودعا له فبو خلاف 
من لم يدع ولم إشفع بهء ولكن بعض الئاس ظن أن توسل الصحابة بهكان يمعنى أنهم 
سبيمون به ويسألون به ؛ فظن هذا مشر وعا مطلعًا لكل أحد ى حناتة وعاتف وظدو| 
أن هذا مشروع فى حق الآنيياء والملاكة بل وفى الصالهين وفيمن بظن فبهم الصلاح 
وإن ل يكن صالحا فى نفس الأمر . وليس فى الاحاديث المرفوءة فى ذلك حديث فى 
شىء من دواوين المسلءين اأنى يعتمد علها فى الاحاديث لا فى الصحيحين ولاركيية 
ااننئن ولا المسانيد المعتمدة سند الإمام أحمد وغيره » وإنما يوجد فى الكتب التى 
عرف أن قبا كثير! من الأحاديث الموضوعة المكذوية التى يختلقبا الكذابون » 
خلاف من قد يغلط ى الحديث ولا يعتمد الكذب »فان هؤلاء توجد الزوأية عنم 
فى السنن ومسند الإمام أحب ونحوه لاف من يتعمد الكذب فان أحمد لم يدو فى 
مسئده عن أحد من هؤلاء . ولهذا تنازع الحافظ. أب والعلاء الهمدانى وااشيخ أبوالفرج 
ابن الجوزى : هل فى المسئد حديث موضوع ؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون 
فى المسند حديث موضوّع وأثيث ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد عل أنما 
باطلة ٠‏ ولامنافاة بين الو لين فان الموضوع فى اصطلاح أن الفرج هو الذى قام دليل 
على أنه باطل وإ نكان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى فىكتابه 
فى الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع ؛ وقد نازعه طائفة من العلباء فى كثير 
ما ذكره وقالوا إنه ليس ما يقوم دليل على أنه باطل ٠‏ بل بينوا ثبوت بعض ذلك 
لكن الغالب على ما ذكروه فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلداء . وأما الحافظ 
أبوالعلاء وأمثاله فانما بريدون بالموضوع [#تلق المصنوع الذى تعمد صاحبه الكذب 
والكذ ب كان قليلا فى السلف ٠‏ 

أما الصحابة فل يعرف فيهم ‏ وله امد من تعمد الكذب على اأنى ككل كا لم 
يعرف فيهم هن كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية 
والمرجئة0", فل يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق » ولاكان فيهم من قال إنه أناه 
الخضر ء فإن ضر مومى مات كا بين هذا فى غير هذا الموضع ؛ والحضر الذئ يأق 
(1) قدعرفتهذهالفرق فالتعليق غىكتانى 1مةالاعتقاد البادى لمسبيل الرشاد لابنقدامة 


1 وتجريد التوحيد المفيد للامام المقريزى وها قَْ متناول القارىء بياجع إلمهما إذا 0 





كيرا من الئاس زا هو حى تصور بضورة [ندى أو إنى كدان » ولا جوز أن 
يكون ملكا مع قوله أنا الخضر ء فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجنى والإنسى. 
ا أعرق 38 آنا الخضر وكان ج: 0 يمن يطول ذكره هق هذا الموضع - - وكان 
العا أعل من أن يروج عليهم هذا التلبيس ”© وكذلك لم يكن فيهم من حلته الجن 
إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف يما كا فعات ذلك بكثير من الجوال والعياد 
وغيرم ‏ ولاكان فهم من تسرق اجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا 
أن ال راماتا قد إسط الكلام على ذلك فى مواضع ٠‏ 

و أما التابعون فل يعرف تعمد الكدي ف التاسن عن أهلة أل ئة والشام 
والبصرة ؛ خلاف الشيعة فان الكذِب معروف فهم ؛ وقد عرف الكذب بعد هؤلاء 
فى طوائف . وأما الغلط فلا يسل منه أ كثرالناس بل فى الصحاية من قد يغاط أحيانا 
وفيمن بعدهم » لهذا كان فما صنف فى الصحيم أحاديث يعم أنها غلط وإ نكانجبور 
متون الصحيحين مما يعم الفعق ١‏ حافت آي العلاء يعلم أنها غلط والإمام أحمد 
نفسه قد بين ذلك وبين أنه رواها لتعرف خلاف ما تعمد صاحه اللكذب . ولهذا 
زه أحمد مسئده عن أحاديث جماعة يروى عنهم أهل السنن كأ داود والترمذى مثل 
مشيخة كدير بن عبد الله نعمروبن عوف المزف عن أبنه ع 2 وإنكان أبوداود 
بروى فى سذته منها ؛ فشرط أحمد فى مسئده أجود من شرط ألى داود فى سلئه . 

والتعود أن هذه الاخاديت الى تزوى فى ذلك من حس أمثالها من الاعاديق 
الغربية المنكرة بلالموضوعة الى يرويها من جحمع فى الفضائل والمناقب الغثوالسمين 
كا يوجد مثل ذلك فما يصنف فى فضائل الاوقات وفضائل العيادات وفضائل الانبباء 
والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك ٠‏ فان هذه الابواب فبها أحاديث صحبحة 
وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة . ولا يوز أن :يعتمد 
فى الشر بعة على الاحاديث الضعيفة النى ليست صحيحة و لاحسئة » لكن أحمد بن حئيل 
زعراه من الحاناء ةو أن يروى فى فضائلالأعمال ما لم يعل أنه ثابت إذالم بعل أنه 
(0)اعل أصل الكلام من يطول أىيعرف الموؤاف كيرا منالناس أتاهم الخضر الجنى 
يطول الكلام بذكرم (؟) أى التدليس والتشكيك 








كذب . وذلك أن العمل إذا عل أنه مشروع بدليل شرعى وروى فى فض له حديث 
لا يعل أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا » ولم بقل أحد من الآثمة إنه وز أن 
يحعل الثىء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف » ومن قال هذا فقد خالف الإجماع . 

وهذاما أنه لايحوز أن >رم ثىء إلابدايل » لكنإذا عل ريه وروى حديث 
فى وعيد الفاعل له ول يعم أنه كذب جاز أن برويه » فيجوز أن بروى فى اترغيب 
والترهيب مال يعم أنهكذب للكن فيا عل أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر 
غير هذا الحديث المجبول حاله . 

وهذا كالإسرائيلنات يحوز أن بروى منها مالم يع أنهدكذب لاترغيب والترهيب 
فيا عل أن الله تعالى أمر به فى شرعنا ونهى عنه فى شرعنا . فأما أن يغبت شرعا لنا 
بمجرد الإسرائيليات النىلم تثبت فهذا لابقوله عالم , ولاكان أحمد بن حنبل ولا أمثاله 
من الأامة يعتمدون على مثل هذه الاحاديث فى الشريعة » ومن نقّل عن أحمد أنه كان 


اج بالحديث الضعيف الذى نس 200 ولا حسن قد غاط عليه ولاكن كان ف 


عرف أحيد بن حئيل ومنقيله من ا أن الخديث ينقسم إلى نوعين م وضعيف 


واأضعيف عندم ينسم إلى ضعيف متروك لا تج به.» و إل ضعيف: يوسن »كا أن 
ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض ةوف بنع التبرع من رأس المال وإلى 
ضعيف خفيف لا يملع من ذلك . 

وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح » وحسن » وضعيف 
ا عيسى الترمذى فى جامعه . والحسن عنده ما تعددت طرقه وم يكن فى رواته 
مهم ولي سبشاذ . فبذا الحديث وأمثاله سميه أحن ضعيفا وحتج به؛ وهذا ندل لعن 
الحديث الضعيف الذى حنج به يحذيث عمرو بن شعيب وحديث ابراهم ا هجرى 
وخوضما. هذا مسوط فق فرضطة: 

والأحاديث الى تروى فى هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس الاوقين ‏ هى من 
الاحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أنمة الإسلام من احتج بها 
ولا اعتمد علها مثل الحديث الذى يبروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن 
أبيه عن جده أن أبا بكر الصدءق أل النى كله ففال إفى أتعم القرآن وتفلت فن ١‏ 
فقال له رسول الله كلقع : « قل اللبم إفى أسألك محمد نبيك وبابراهم خايلك 





وعكومى جيك وعسى روحك وكليتك وجرا موسى وإنجيل عيسى وزبور داود 
وفرقان مد وبكل وحى أوحيته وقضاء قضيته 0« ور تام الخديث : وهذا الخديث 
ذكره رزين بن مغاوية العيدرى ف جامعه ونقله ابن كثير قَْ جامع الأصول وم بعزه 
لا هذا ؤلا هذا إلى كتاب من كتتب المسلمين 2 الكنه قد رواه من صئف ق عمليوم 


وليلة كان البق وأف تعر » وفى مدل هذه الكتت أحادت كثرزة موضوعة لابجحوز 


الاعماد علها فى الشريعة باتفاق العلداء » وقد رواه أبو الشيخ الاصبهاى فىكتاب 


فضائل الأعمال وفى هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة » ورواه أبوموسى 
امد من حديث زيك بن الحياب عن عبد الملك بن هارون ن عنزة وقال هذا حديث 
حسن مع أنه ليس بالمتصل ل و موسى : ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك 
ع أببه عن جده عن الصديق رضى الله عنه » وعبد الملك ليس بذاك الفوى وكان 
بالرى » وأبوه وجده ثقتان ٠‏ 
قلت : عبد ألملك بن هارون بن عنترة من المع روفين بالكذب : قال بحى بن معين 
وقال السغدى . دجا لكذاب .. وقال أبو حاتم بن حبان : يضع الحديث . وقال 
النسائى : متروك ٠‏ وقال اليخارى : مشكر الحديث » وقال أحجد ن <نيل ؛ ضعيف » 
وثال اك عدى- نا عاذي الا ناس علئنا أن -. وال الداريطى ١‏ هر رلزء 
ضعيفان ٠‏ وقال الاك فكتاب المدخل : عبدالملك بن هارون بن عنترة الشيباروى 
٠‏ عنأبيه أحاديث موضوعة ٠‏ وأخرجه أبوالفرج بن الجوزى فىكتابالموضوعات » 
وقؤل الخافظط أنى موسى « هو منقطع 8 بريدأنه لوكان رجالهثقات فانإسناده منقطمع 3 
وقد روى عبد الملك هذه الاحاديث الآخر2" المناسب لهذا فى استفتاح أهل 
الكتاب به كا سيأق ذكره وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل السير ومادل 
عليه القرآن » وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك إما لتعمده الكذب 
وما لسوء حفظه » وتبين أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك : 
ومثل ذلك الخديث الذى روآه عبد الرحمن بن زيد بن ف عن أبنه عن جده 
عن عدر بن الخطاب مرفوعا وموقوظ عليه ه أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب 
(0) لعل الاصل , هذا الحديث الآخرء على ان لفظ هذا صفة لعبدالملك.؛ ولولا ذلك 
لفال.د المثاسبة بدل.« المناسب» الاان يسكون سقط منالنسخ فاعل مذكر لاسم الف لكلفظ 
د معناه + أى 'المناسب « معناه لهذا . 





دوت : 
أسألك ءق مد لما غفرت لى . قال وكيف غرفت عمد ؟ قال + لآنكلما خلقتى 
ببدك ونفخت فىهن روحك رفعت رأمى فرأيت على قوائم العرش مكتتو با . لاإله 
5 إلا الله مد رسو الله . فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخاق إليك . قال : 
صدقت با آدم ولولا تمد ما خلقتك . وهذا الحديث رواه الحا َ ف مشتوركة لذن 
حديث عبد الله بن مسلم الفورى عن [سماعيل بن سلءة عنه . قال الحاكم » وهو أول 
حديث ذكرته لعبد الرحمن فى هذا الكتاب . وقال الها ّ : هو صحيح . وروآه 
الشيخ أبو بكر الأجرى فى كتاب الشربعة موةوفا على عمر من حديث عبد الله ن 
إسماعيل بن أنى مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسل موقوفا » ورواه الآجرى 
أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه موقوفا عليه » 
وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر , حدثنا أبو مروان العمانى » حدثنى أبوعئان 
أبن غالد عن عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه أنة قال , من السككيات إلتى تاب الله مها 
على آدم : قل اللبم إنى أسألك بحق عمد عليك قال الله تعالى : وما يدريك ما عمد ؟ 
قال يارب رفعت رأمى فرأيت مكتو با على عرشك لا إله إلا الله تمد رسول الله 
فعليت أنه أكرم خلقك , . 
قلت : ورواية :الما ع لهذا الحديث مما أنكر عليه فانه نفسه قد قال فىكتاب 
المدخل إلى معرفة الصحبح دن السقَبم : :عبد الرحمن بن زيد بن أسل روى عن أبية 
أحاديث موضوعة لا تن على من تأملما من أهل الصعة أن امل فيا عليه . قلت 
وعبد الرحمن بن زيد ن أسل ضعيف باتفاقهم يغاط كثيرا ضعفه أحمد بن حثبل 
وا ورد حاتم والنساق والدارقطى وغيرمم » وقال أبو حاتم بن حبان : 
كان يقاب الاخبار وهو لايع حي كو ذلك من روأيته من رفع المراسيل وإسئاد 
الموقوف فاسة<ق الترك . 
وأماتصحيح الحاك لمثلهذا الحديث وأمثاله فبذا ما أتكره عليه أئمة العم بالحديث 
وقالوا إن الخاكم يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديت 
كا صصح حديث زريب أبن برل الذى فبه ذكر وصنى المسبح وهو كذب باتفاق أهل 
المعرفة يا بين ذلك البييق وابنالجوزى وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة فى مستدركه 
يصححرا وهى عد أئمة أهل العم بالحديث مؤضوعة » ومنها ما يكون موقوفا برفعه 


ولهذاكان أهل العل بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحام وإن كان غالب 





ما بصححه فهو صحبح , لكن هو فى المصححين عنزلة الثقة الذى يكثر غلطه وإن 
كانالصواب أغلب عليه . وليسفيمنيصحح الحديث أضعف من تصحيحه ؛ بخلاف 
أنى حاتم ابن حبان البستى فان تصحيحه فوق تصحبح الام وأجل قدرا » وكذلك 
تصحيح الترمذى والدارقطنى وابن خزية وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث 
فان هؤلاء وإن كان فى بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن فى هذا الباب من الحاكم . 
ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مس .ولا بلغ تصحيح مسلم مبلغ 
تصحيح البخارى ؛ بل كتاب البخارى أجل ما صنف فى هذا الباب ٠‏ والبخارى من 
أعراف خاق الله بالحديث وعلله مع فقبه فيه » وقد ذكر: الترمذى أنه ل بر أحدا أ 
بالعلل منه » ولهذا كان من عادة البخارى إذا روى حديت22" اختلف فى إسناده 
أو فى بعض ألفاظه أن .يذكر الاختلاف فى ذلك ثلا يغثر بذكره له بأنه نما ذكر 
مقرونا بالاختلاف فيه 2٠.‏ , 

لهذا كان جمبور ما أنشكرء ل البخارى بما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول 
فن نازعه » خلاف مسلم بن الحجاج فانه نوزع فى عدة أحاديت ' بما خرجها وكان 
الصواب فيا 8 و نارجه كا ردىئ ١‏ حديث الكسوف أن النى عَكلتةٍ صلى بثلاث 
ركوعات وبأ ربع ركوعات كا روى أ نه صلل بركوعين ؛ را م يصل إلا 
ركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا .مرة واحدة يوم مات إيراهم . وقد بين ذلك 
الششافى وهو قول البخارى وأحمد بن حنيل فى إحدى الروايتين عنه » والأحاديث 
التى فيها الثلاث والأدبع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهم . ومعلوم أنه لمعت فى 
يو ىكسوف ولا كان له إبراهمان » ومن نقل أنه مات عاشر الشبر فقد كذب » 


وكذلك روى مسلم , خلق ألله الترية يوم السبت » ونازعه فيه من هو أعل منه كيحى 


ابن معين والبخارى وغيرهما فبيئوا أن هذا غلط لد س من كلام النى كانه “وليه 
مع هؤلاء فانه تقد ثبت بالك تاب والسئة والإجاع أن الله تعالى خاق السيوات 
واللارض فق ستة ة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم وكان خلقه يوم اجمعة . وهذا 
الحديث ال#تلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الأيام أأسيعة . وقد روى إسئاد أصح 
(9)كات ف الاصل حديث بدون 'ألف فصححتها لآنما مفعول به غير ممذوع من 
الصرف يستحق الاضب 








منهذ] أن له 2 . وكذلك روى أن أبا سفيان ا أسلم طلبهنالنى 
كلت أنيتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ مءّاوية كانيا» وغاطهفى ذلك طائفة من الحفاظ . 
0 1 ا متون الصحيحين متفق عليها بين أئّة الحديث تلقوها بالقبول 
وأجبعواعلها وهم يعلدون عليا قطعيا أن النى صلى الله علية وسلٍ قالها . وبسط الكلام 
فى هذاله موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى آدم بذكره طائفة من المصنفين بغير إسئاد وما هو 
منجنسه مع زيادات أخر كا ذكرالقاضىعياض قال وحى أبوحمد المكى وأبوالليث 
السمرقندى وغيرهها « أن آدم عند معصيته قال : اللوم حق محمد اغفر لى خطياتى - 
قال وبروى تقبل توبتى - فقالالله من أبن عرفت تدا ؟ قال رأيت فكل هوضع 
من الجئة مكتتوبا لا إله إلا الله عمد رسول الله , قال وتروى عمد عبدىورسولى » 
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك . فتاب عليه وغفر له » , ومثل هذا لا وز أن تبنى 
عله الشر يعة ولا بحتج به فى الدين باتفاق الملمين فان هذا من جنس الإسرائ.ليات 
ونحوها النى لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النى صل الله عليه وسلم ..وهذه 
لونقلبا مئلكعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثاطها من ينقل أخبار المبتدأ7" وقصص 
المتقدمين عن أهل التكتاب لحز أن يحتج بها فى دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف 
إذا نقلبا من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين » بل إنما 
يثقلبا عن من هو عند المسلدين روح ضعيف لا بحتيم حديئه ؛ واضطرب عليه فيها 
اضطراباً يعرف”" أنه لم يحفظ ذلك » ول ينفل ذلك ولا مايشسهه أحد منثقات علاء 
المسلمين الذين يعتمدون على نقلهم وإنما هى من جنس ما ينقله [نحاق بن بشر وأمثاله 
فىكتب المبتدا : وهذه لوكانت ثابتة عن الآانبياء لكانت شرعا لهم وحينئذ فكان 


'الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا ؟ والنذاع فى ذلك 
مشهور . سكن الذى عليه الآثمة وأ كثر العلماء أنه شرع لنا ما لم برد شرعئا مخلافه » 
وهذا ما هو فيا ثرت أنه شرع”" قبلنا"» من نقل الثابت عن نيينا كلق أوبما تواتر 

)01( أى ميدأ الخلق )0 لمل الآادل : يعرف به (ر) 

() يظبر أنه سقط هنا كلمة ( من ) فيسكون نظم الكلام ( أنه شرع من قيلنا ) 

() والظاهر أن أصل هذه العبارة بالنقل كا يدل غلى ذلك سياق الكلام 





عنهم لا بها بروى على هذا الوجه : فان هذا لا يجوز أن حتج به فى شرع المسلبين 

احددن المسليان ). 
ومن هذا الباب حديث ذكره مومى بن عيد الرحمن الصئعاق صاحب التف. تفسير 

باسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال « من سره أن يوعبه الله حفظ القرآن وحفظ 
أصناف العلم ذلبكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف أو فى صحف قوارير بعسل وزعفران 
وماء مطر وليشربه على الريق وليعم ثلاثة أيام وليسكن إفطاره عليه ويدعو به فى 
أدبار صلواته ‏ اللبم إنى أسألك لك مسئول لم يسأل مثلك ولا نَأل ؛ وأسألك 
عق محمد نبيك وإبراهم خليلك ومومى #يك وعسى روحك وكلتك ووجهك, 
0 تام الدعام ٠‏ وموسى بن عبد الرمن هذا هن الكذابين » قال أبوأحد بن 
غدى فيه : مشكر الحديث ١‏ وقال أبو'نحاتم ابن حبان : دجال يضع الحديث وضغ 
على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كنا بأ ف التفسير جمعة منكلام الكلى ومقاتل 
وبروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسءود من طر يق موسى بن إبراهم المروزى . 
حدثنا وكبع عن عبيدة عن شةيق عن أنن «سعود وموسى بن إبراهم هذا قال فيه 
نحى بن معين : كذاب ؛ وقال الدارقطنى : متروك , وقال ابن حبان : كان مغفلا يبلن 
يتان فاس:<ق الترك . وبروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبير عن 
عن ابن مسعود بطريق أضعف من الآول . ورواه أبو الشيخ الآصبهانى هن حديث 
أحمد بن [نعماق الجوهرى : حدثنا أب و الاشعث ؛ حدثنا زهير بن العلاء العتى » حدثنا 


يوسف بن يزإد عن الزهرى ورفع الحديث قال دهن سره أن حفظ فليصم سبعة 
أيام ولسكن إفطاره فى أ ر الآيام السبعة على هؤلاء الكيات , ٠‏ 
قلت : وهذه :أسانيد مظلبة لا ,ثيك ا ثىء ؛ وقد رؤاة»أبو موس المدي فى 0 


أماليه وأبو عبد الله المقدسى على عادة أمثالهم فى رواية ما يروى ف الباب سواء 
كان صحيحا: أو ضعيفا ا اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم بروون ما روى 
به الفضائل ويجعلون العبدة فى ذلك على الناقل كا هى عادة المصنفين فى فضائل 
الآوقات والامكنة والاشخاص والعبادات . كا تزويه أبو الشيخ الاصبهاى فى 
فضائل الأعمال وغيره حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثره روايته » وفها أحاديث 
كثيرة قوبة صحبحة وحسئة » وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية » وكذلك 











 ةمد‎ 


ما برويه خيئمة بن سلوان فى فضائل الصحابة وما يرويه أبو نعم الأصبهانى فى فضائل 
الخلفاء فى كتاب مفرد وفى أول حلية الأولياء » وما برويه أبو الليث السمرةندى 
وعبد العزيز السكنانى وأبو على بن البناء وأمثالهع من الششيوخ » وما يرويه أبو بكر 
الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو مومى المدبنى وأبو القاسم بن عساكر والحافظ 
عبد الغنى وأمثاهم من م معرفة بالحديث فانهم كثيرا ما يروون فى تصانيفهم ماروى 


مطلقا على عادتهم الجارية ليمرف ما روى فى ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روى . 
وقد شكلم أحدثم على الحديث وقول : غر يب » ومنكر » وضعيف . وقد لايتكم 

وهذا بخلاف أئة الحديث الذين يحتجون به وبيئون عليه ديهم مثل مالك بن 
أ وشعبة بنالحجاج » ويحى .نسعيد القطان » وعبد ال رمن بن مبدى » وسفيان 
ابن عبينة » وعبد الله بن الموارك » ووكيع بن الجراح , والشمافى : وأحمد بن حثبل » 
وإناق بن راهويه » وعلى بن ا مدينى » والبخسارى ء وأفى زرعة » وأف <اتم » 
وأبى داودء وعحمد بن نصر المروزى » وابن خزيعة» وان المنذرء وداود بن على » 
وتمد بن جرير الطيرى . وغير هؤلاء ٠‏ فارن هؤلاء الذين يبون الاحكام على 
الاحاديث يحتاجون أن حتبدوا فى معرفة صحيحها وضعيفها وتمبيز رجالها ٠‏ 

وكذلك تكلموا فى الحديث والرجال لعيزوا بينهذا وهذا لأجل معرفة الحديث 
كا يفعل أبو أجد بن عدى ؛ وأبؤ حاتم البسستى » وأبوالحسن الدارقطنى » وأ بوبكر 
الاسماعيل . وكا قد يفل ذلك أبو بكر البييق » وأبو إسماعيل الاتصارى , 
وأبو القاسم الزنجانى » وأبو عمر بن عبد ابر » وأبو حمد بن حزم » وأمثال هؤلاء » 
فان بسط هذه الأمورله موضع آخر 0 ول نذكرمن لابروى بإسناد مثل كتابّؤسيلة 
المتعيدين لعمر الملا الموصل » وكتاب الفردوس لثمم بار الديلى , وأمثال ذلك . فان 
هؤلاء دون هؤلاء الطبقات ؛ وفما يذكرونه من الا كاذيب أمركبير : 

والتصو د ها أنه لد فى هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى الننى صلى الله 
غليه وسلم يءتمد عليه فى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة يحديئه » بل المروى فى 
ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه 
وإما غلطا منه . 

وفالباب [ثارعن السلف أكثرها ضعيفة , فنهاحديث الأربعة الذين اجتمعوا 





عند الكعبة وسالوا »وم عبد ألله. ومصغب ابنا الزيير وعبد الله بن عم وعبد الملك 
ابن مروان » ذكره ابن أنى الدنيا فى كتاب جانى الدعاء ورواه من طريق اسماعيسل 
ان أبان الغنوى عن سفيان الثورى عن طارق ين عبد العريز عن الشبعى أنه قال : 
لق رآيت عيبا ! كا ضاء لكيه أ وعيداته بن <ر وعيذلك . الير ونططة 
ابن الزبير وعبدالملك بن مروان فقال. القوم بعد أن فرغوا من حديثهم : ليق مكل 
رجل من فليأخذ بالركن الما وليسأل الله حاجته فانه بعطى من سعة . ثم قالوا : قم 
باعبدالته بن الز بيرفانك أول مولود فىالإسلام بعد الحجرة ؛ فقام فأخذ بالركن الهانى 
ثم قال : اللبم إنك عظيم ترجى لكل عظيم » أسألك بحرمة.وجبك وحرمة عرشك 
وحرمة نبيك ألا تميتتى من الدئيا حتى تولينى الحجاز » ويسل على بالخلافة » ثم جاء 
فجلس . ثم قام مصعب فأخذ بالركن الهانى ثم قال : اللبم إنك رب كل شىء » واليك 
بير كل ثىم ء أمالك بعدرتك عل "كل قىم ء ألا عيتى من اليا عق تليق 
العراق » وتزوجنى بسكينة بنت الحسين . ثم قام عبد الملك بن مروان فاخذ بالركن 
الوائى ثمقال : الله رب السموات السبع ورب الآرض ذات الدبث. بعد القفر آمنألك 
ما سألك به عيادك المطيعون لامرك وأسألك حقك على خلقك وك>ق الطائفين حول 
عرشك. إلى آخره : 

قات : وامماعيل بن أبان الذى روى هذا عن سفيان الثورى كذاب , قال أخد 
ابن حنبل : كبتيت عنه ثم حدث ادك ع ع2 فتركناه : وقال حى ابن معين : 
وضع حدبئا على السابع هن ولد العباس بلبس الخضرة ( يعنى الأمون ) وقال البخارى 
ومسلم وأبوزرعة والدارقطى : متروك . وقال الحوزجان : ظبر منه على الكذب . 
وقال أبوحاتم : كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات : 

وطارق بن عبدالعزيز الذى ذكر ان الثورى روى عنه لايعرف من هو . فان 
طارق بن عبدالعرؤز المعروف الذى روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة وقد 


خولف فيها فرواها أبو نعم عن الطبرانى : حدئنا أحمد بن زيد بن الجريش » خدثنا 


أبوحاتم السجستاق 2 حدثنا الأصمعى ٠.‏ قال : عدثنا عبد از حمق إن أن الزناد عن أبه 3 


قال ١‏ اجتمع الخجر مصعب وعروة وعيدالله أبناء أأزبير وعبدالله إن عيرفقالوا : 
تمنوا . فقال عبدالته بن الزبير : اما أنا فأتمنى الخلافة ».وقال عروة : اما أنا فأئمنى أن 














يؤخذ عنى العلم » وقال مضعب : أما أنا فأتمى إمرة العراق , واجمسع بين عائشة بنت 
طلحة وسكينة بنت الحسين » وقال عبدالته بن عمر : أما أنا فأئنى المغفرة . قال : نال 
كلهم مائمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له , . 
قلت : وهذا [سئاد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم » وليس. فيه سؤال 
بالخلوقات .:وفالباب حكاباتعن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه : ادع بكذا 
وكذاء ومثل هذا لايحوز أن يحكون ديلا باتفاق العلداء ,وقد ذكر بعض هذه 
الحكابات من جمع الادعية »ودوى فذلك أثر عن بعض الساف مثل مارواه ابنأى 
الدنيا فى كتاب ماق الدعاء » قال : حدثنا أبو هاشم : سمعت كثير_بن عمد بن كثير 
ابن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبحر فجس بطنه فقال : 
بلك داء لابي رأ - قال اهو ؟ قال الدبيلة7' . قال قت<ول الرجل فقال . الله الله اله رف 
ا ك به شيئاء للبم إن أتو جه اليك_بنبيك مد نى الرحمة عكللت تسلما » 
يعمد إى أ ند [ف اتوجه بك إلى ربك ورف يرحمنى ما فى » قال فجس بطنه فقال « قد 
.يرئت. مابك علة » . 
قلت فهذا الدعاء ونحوه قد روى أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد بن حنيل 
فى منسك المروزى التوسل بالنى كلا فى الدعاء » ونهى به(" أخرون . فان كان 


مقصود المت سلينالتوسل بالإمان به وبمحبتة وبموآلاته وبطاعتهفلا نزاع بين الطائفتين 
وإنكان مقصودم التوسل بذاته فبوعل النزأع » وماتنازعوا فيه برد إلى اله والرسول 
وليس مجردكون الدعاء حصل به المقصود2؟ ما يدل على أنه سائغ فى الشريعة فان 
كثيرا من الناس بدعون من دون الله من الكوا كب والخاوقين ويحصل ما يحصل 
من غرضه9©) ٠‏ وبِعض الناس يقصد”2 الدعاء عند الآوثان والكنائس وغير ذلك 
ويدعو القائيل النى فى الكنانس ويحصل ما يحصل مس غرضه ٠‏ وبعض الناس يدعو 
بأدعية محرمه باتغاق المسلمين ويحصل ما بحصل من غرضه . 


() الدبيلة يضم الدال وفتح الباء واللام داء فى الجوف : 

(0) كذا ولعله درتسىعنه.(ر) ‏ (م) لعل «ماء هذه زائدة فىالكتابةلآن الآساوب 
يصح بدونها ولافائدة لها (:) لعل الاصل دغرضهمء اه (ر) أقول يحو زأن يكو نالاصل 
كا هنا فبعود الضمير علىكثير وهو مفرد لفظا (0) أصل نسختنا م يقضدون ء (ر) 
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4صؤل الغرض ببعض الأمور لا إستازم إباحته وإن كان الغرض مباحا » فان 
ذلك الفعل قل 35 ن فيه مفس-دة راجحة على مصاحته وا ا بعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتسكيلرا وتعطيل المفاسد وتقليلباء وإلا لجميغ امحرمات من الشثرك وار 
والمبسر والفواحشن والظل قد صل الصاحبه به مناقع ومقاصد » لكن لما كانت 
مفاسدها راجحة على مصالحبها عءَ الله ورسوله عهاء م أن كثيرا من الآذور 
كالعيادات والجباد وإنفاق الأموال قد تنكون فضرة » دكن لما كانت مصلحته 
راجحة على مفسدثه ع به الشتارع 0 فبذا أصلن يجب اعتياره 2 لا جوز أن 50 
الشىء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعى بقتضى إنحابه أو استحبابه ٠‏ والعبادات 
لا تدكون إلا واجية أ مستحبة 2 ف لسن بواجت ل مسحب فليس بعبادة . 
والدعاه شه تعالى عبادة إنكان المظلوب به أمرا مباخا ٠‏ 

وف اجملة فقد نقل عن بعض الساف والعلداء السؤال به.ء بخلاف دعاء اموق 
والغائبين من الأنباء والملامكة وااصانمين والاستغاثة بهم والشكوى إلهم » فبذا ما 
١‏ يفعلة أجد من السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولاارخص فيه أخد من 
أئمة المنذليين ٠‏ 

© # © 
وحدديبث الاعى الذى روآه الترمذى والساق هو من القسم الثاق هن التوسل_ 


: بدعاثه ظ 0 الاعمى قد طلب من النى كلاق أن يدعو له بأن برد ألله عليه بصره . 


ا 1 10 
ل ركعتين وقول 2 اليم إف أسألك بنبيك نى الرحمة باخمد ؛بارسشول 


لله ؛ فى أتوجه بك إلى رف فى حاجتى هذه ليقضها » اللبم فشفعه فى » فبذا توسل 


بدعاء النى مله وشفاعته ودعاء”؟ له النى 3-3 ولهذا قال : وشفعة فى » فسأل الله 
0 شبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. 
ل ا ا ا يه 


وهذا الحديث ذكره العلياء فمعجزات النى مكلا ودعاة الكنتجات وما أظزر 
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انه ببركة دعائه .من الخوارق والابراء 0 2 فانه ا بركة دعاثه هذا 
الاعى أعاد ألله عليه يه بصره . 


وهذا: ١الحديت‏ ك حديت الاععى قد رؤاه المة فون ف دلا مل انبوةكالبييق وغيره: 


دكاء الوق نعل ينعتال افر عن شعبة عن د اللي ؛ قال : ممعت 
عمارة بن خزية بن ثابت تحدث عن عْمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أ النى كلل ' 
فقال.: ادع الله أن بعافينى » فقآل له « إن شت أنغرت ذلك فهو خير لك وإن شت 
دعوت » قال فادعه : فأمره أن بتوضأً فبحسن الوضوء ويصل ركمتين” ويعو مذا 
الدعاء الهم إنى أتألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة » يا تمد إنى “أتوجه 
بك إلى رةفى حاجتى هذه فيقضيها لى 6« اليم فشفعه فى وشفعنى فيه » قال فقام وقد 
أيصر .ومن هذا الطريق رواه الترمذى من حدبت عمْان بن عمر 2 ومنها” "؟رواه 
النسائى وآبن ماجه أيضا » وقال الترمذى هذا حديث حسن يح غربب لا يعرف 
إلامن هذا الرجةموينديك أن جمقر وهو نر الخلى , مكذا وقم ل النشاق 
وضائر العلداء قالوا هو أبو جعفر الاطمى وهو الصواب . وأيضا فالترمذى ومن معه 
لم يستوعبوا لفظهك استوعبه سائر العلماء بل رووه إلى.قوله « «اللبع شفعه فى » قال 
الترئذدى حدثئنا مود بن غبلان » حدثنا نان بن عمر , حدثنا شعبة عن أى جعفر 
عن عمارة بن خز عة بن ثا بت عن عَْان بن حئيف أن رجلة ضرير البصر أى النى 
يَلتّهْ فقا : ادع الله أن يعافيى قال « إن شئْت صبرت فهو خير لك فال فادعه , قال 
فامره أن وض فيحسن وضومه ويدعو بهذا الدعاء ‏ اليم إنى أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك عمد ني الرحمة باعمد كك توجبت نك إل رف فى حاجتى هذه لتقضى » 
. اللهم شفعه فى ب قال البييق.: رويناه فى كتاب الدعوات بإسناد_جميح عن روح بن 
عبادة عن شعبة قال : ففعل الرجل بأ “قآل : وكذلك رواه كاد عن جالة عن 
داس . 


0 ا 0 00 
(1) أكبدمن هذه الطريق فسا ان دوى مها الترمذي فالطريق نت وتذكر . 
: (+- التوسل والوسيلة) 








خزيمة بن ثابت يحدث عن عثّان بن حديف أن رجلا ضريرا أت النى صل الله عليه" 
وس فقال بانى الله ادع الله أن يعافينى قال «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك. 
وإن شت دعوت لك » قال لا بل ادع الله لى ؛ فامره أن يتوضأ وأن يصل ركمتين 
وأن يدغو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نى الرحمة يا جمد 
إفى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » فتقضى لى وتشفعنى فيه وتشفعه فى» قال ففعل 
الرجل فبرىء . دواه اليهق أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحنط عن روح _بن 


القامم عن أنى جعفر المدينى - وهو الخطمى ‏ عن أن أماءة سهل بن حديف عن 


عيان بن حنيف قل معت دضول اله َك جاده دجل ضري يشتك إليه هاب 
بصره فال با رسول الله , ليس لى قائد وقد شق على فقال ردول الله كلق دائت 
العنأة قتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم [ى أسآلك وأتوجه [ليك بنبيك نى الرجة 
.يا مد إنى أتوجه بك إلى ربى فيجل عن بصرى ء اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفضى » 
قال نيان بن حنيف : والقه ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه ل 


.يكن به ضر قط . 
فرواية شبيب عن روح عن أن جعفر الخطدى غالفت رواية شعبة وحماد بن 
سلبة فى الإسناد والمتن » فان فى تلك انه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزية » وفى: 
هذه أنه روآه عن أن أمامة سبل » وفى تلك الرواية أنه قال : فشفعه فى وشفعنى فيه 
وفى هذه وشفعنى فى نفسى . لك ى هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام 
الدستواق عن أن جعفر ٠‏ 
ورواه البيقمن هذا الطريق وفيه قصة قد حتح بها من توسل به بعد موته - إن 
كانت صخيحه ‏ روأه من حديث اسماعيل بن شبيب بن سعيد الجنطى عن شبيب بن 
الدع ا رض اب سن ارات وى 1 
كان يختلف إلى عتان بن عفان فى حاجة له وكان عثان لا يلتفت إلبه ولا ينظر فى 
حاجته ‏ فلق الرجل عمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له عممان بن حثيف : انت 
المينأة فتوضاً ثم ات المسجد فصل ركعتين ثم قل : اللهم [فى أسألك وأتوجه ليك 
ين دن الرحة. يامدق أتوج بك إلررن فق ل اق .م اذر اك 
ثم زح حت أروح معك » قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أقى بعد عثمان بن عفان 7 























جاه البواب فأخذ بيده فأدنظه على عثيان فأجلسه معسه على الطنفسة وقال : انظر 
ما كانت الك من جابجة ..قن.؟ حاجنه فتضاماً له ؛ ثم إن الرجل خرج من عنده فلق 
عمان بن حئيف فقآل له ؛: جزأك الله خيرا ما كآن ينظر فى حاجتى ولايلتفت إلى حى 
كمه فى . فقال عمآن بن حثيف : ما كمنه وليكن سمعت رسول أله َكل يقول : 
دجاء» ضريد وشكا [لبه ذهاب بصرء فقال 4 تي َكل أو تصير ,175؟ قال 1 : 
يارسول الله ليس لى قائد وقد شق على فقال « ائت الميضاة فتوضا” ثم صل ركعتين 
ثم قل : اللهم. فى أسالك واج إلبك بنبيك عمد ني الرحمة با جمد إن أن جه1» 
إلى دف فيجل لى عن بصرى » اللبم فشفعه فى وشفعن فى نفسى » قال عثان بن حئيف 
فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديتك حى دخل علينا الرجل كا نه لم يكن به ضر قط 
قال لبييق ورواه أحد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية يعتقوب 
ابن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد . قال وزواه أيضا هشام الدستواق عن 
أنى جعفر عن أب أمامة إن سول عن مه وهو عثمان بن حنيف ولم يذكر إستاد 
هذه الطريق . ِْ ١‏ 
قلت : وقد رواه ابن السىفىكتاب “مل اليوم والللة من هذه الطريق من حديث 
معاذ بن هشام عن أببيه عن أنى جعفر عن أمامة بن سبل بن حنيف عن عه مان بن 
حنيف : ورواه أيضا هن حد بثك شعبة وحماد بن سلية كلاهما عن أنى جعفرعن عمارة 
ابن خزيمة » ول يروه أحد من هؤلاء لا الترمذى ولا النساى ولا ابن ماجه من لك 
الطريق الغريية التى فيها الزيادة ‏ طربق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم - لكن. 
رواه الحام فى مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثيان بن عمر : حدئنا شعبة 
عن أبى جعفر المدى ممعت عمارة إن لخزيمة بحدث عن عان بن حئيف أن رجلا 
ضريرا أنى النى ملي فقال. : ادع اله أن يعافينى فقا  :‏ إن شئت أخرت ذلك فبو 
خير للك وإن شت دعوت » قال : فادعه فاه أن يتوضا ففحسن وضوءه وبصل 
ناو دعو بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسائلك وأنوجه إليك بنبيك تمد نى الرحمة 
يا تمد إنى توجمت بك إلى رب فى حاجتى هذه اللهم فشفعه فى وششقعنى فيه قال 
(1) كذاوفدعلمنالر دايات السابقة أنهخيره بين الدعاء لدو الصيرو امل هذا اختصار 0 
(1) امله سقط من هذا لفظ , بك» (ر) . 



































الام على شرطبما ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد ا+:طىوعون بنعمارة عن 
روح بن القاسم عن أن جعفر الخطمى المدنى عن أبى أمامة بن .سبل بن حئيف عن 
عنه عمان بن حئيف أنة سمع النى مله وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بره وقال 
يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على فقال « ائت الميضاءة فتوضا" ثم صل .ركعتين. 
ثم قل : اللهم إنى أسالك وأتو جد إليك بنبيك مد نى الرحمة ياحمد إنى أتوجه بك 
إلى رف فيجل لى عن بصرى » الليم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى » قال عثمان فوالله 
ما تفرقنا ولا طال:بنا المخديث حتى :دخ لال جل وكأن م يكن نه ضر قط ا 
على شرط البخازى . 1 
وشبيب هذا صدوق :روى له البخارى لكثة قد روؤئ له عن روح بن :الفرج 
أحاديث مناكير زواها ان وهب وقد ظن ٠‏ -غلط عليه ,.ولتكن قد يقال مثنهذا 
إذا انفرد عنالثقّات الذين مم أحفظ منه مثل شعنة: وماد ين مذلية وهشام الدستتواق 
بزادةكان ذلك عليه ى:الحديثء لا سما وى هذةالرؤا بةأنه قال «فشفعهق وشفعنى 
فى تقد ه وأولتك قالو اه قدفيه ق وشقسى فيه »ومع قرلها: وتفدى 146 ]نا 
دغائه وسؤاله ؛لى فيطابق قوله , وشفعه فى ل أسمد تن عدى فى كتابه المسمى 


بالكاملق 2 الرجال 35 وم تضاف فى قنه مكلهة سيب بن سعيدك الجن و ممعي - | 


البصرى العبمى حدث عنه ابن وهب بان كير » وحدث عن يونس عن الزهزي 
بنسخية الزهرى درن مستقيمة ٠‏ وذكر عن على بن 'المدينى أنه قال : ع و 
: ثقة كان من أكداب نونس »ء كان ختلف فى تجحارة إلى مصر وجاء بكتاب ب تيح . . قال : . 
وقد كله[ عن انه اعد ين عيب ورزى وزغي عد فين غريان ١‏ لون ب 
هذا غن زوح بن الفرج » أحدهما. عن ابن عقيل عن سابق بن ناجية عن ابن سلام 
قال : م بنا رجل فقالوا. إن هذا قد خدم:التى كظلةٍ . والئاى عنه عن.روح بن الفرج ' 
عن عبد الله بن المسين عن أمه فاطمة حديث دخول المسجد ..قال ابن عدى : كذا 
قبل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت 


دسو لاله ولي : قال ان عدى : ولشبيب بن سعيد تسخة الزهرى عنده عن يوس 
عن الزهرى وهئ أحاديث مستقيمة ٠‏ وحدث عنه إن وهب باأحاديث ل 





ك2 


وحدثىروح بن الفرج الذين أمايتهم](» رو .هما ائن وهب عن شبيب". وكان شبيب 
ان سعيد إذا روى عن ابه أحور بن شبيب لسخة الزهرى لبس هو شبيث 
ابن سعيد الذى بحدث عنه ابن وهب بالمنا كير التى برو.ما عنه » ولعل شبيبا »ضر فى 
تجارته [لهاكتب عنه | إن وهب من حفظه فبغلط ويهم”" وأرجو أن لابتعمد شبيب 
هذا الكذب . 

قلت : هذان الحديئان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه رواهما عن روح بنالقاسم 
وكذلك هذا الحديث حديث الاعنى رواه عن روح أن القاسم ٠‏ وهذا الحديث ما 
دوآه عنه ان وهب أيضا ما رواه عنه ابنه » لدكنه لم يتقن لفظه م أتقنه ابنه وهذا _ 
يضحح ما ذكره ازن عدى فعل أنه محفوظ » وابن عدى أحال الذاط عليه لا على ان 
وهب ؛ وهذا صحبح إن كان قد غلط وإذا كان قد غافلاً على دوخ بن القاسم فى ذبنك 
الحدبئين أمكن أن بكون غلط عليه ق هذا الحديث » وروخ بن القاسم ثقة مشبوز 
دووى له اداعة فلبذا م يلوا الغاط عليه . والرجل قد يكن حاتظا لما روي عن 
شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل بن, عياش فما يرو به عن احجان بين 
نه يغاط فيه مخلاف ما برويه عن الشاميين , ومثل سفيان بن حسين فما برويه عن 
الزهرى . ومثل هذا كثير » فبحتمل أن يكون هذا يغاط فيا بروبه عن روح بن 
قاسم - إن كان الاس 5 قاله ان عدئ ‏ وهذا حل نظر ء 5 

وقد روى الطبراق هذا الحديث فى المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن 
نتعيد روأه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب عن شيب بن سعيد 
الى عن روح بن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المدنى عن أ أمامة بن سبل بن 
نيف عن عمه عئمان بن حديف أن رجلا كان يختلف إلى عثئمان بن عفان فى حاجة 


)١(‏ همكذا وظاهر أن أصله د الحديثين اللذين أهليتهما »| هد أقول يجوز حذف 
الموصوف هنا لدلالة المقام عليه (؟) عبارة الذهى فى المزان عن ان عدى , فاذا حدث 
عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكانه شبيب آخرء قال الذهى يعنى يجحود | ه وذاك بمد أن 
قال ان عدى عنه انه إذاحدث دن حفظة لعله يغلط وبهم ٠:‏ وقى سياق المضئف خط آآخر 
والآفة هن النساخ وقد بحت اليدييمى منه إر) . 

: () جم مضارع ومء ععنى غاط وأغطاً 





لهفلق عثيان بن حتيف فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حثيف : اثت المبضأة فتوضا 
ثم انت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : اللبم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا مد 
لي نى الرحمة , يا جمد » إنى أتوجه بك إلى ربك عزوجل فيقضى لى حاجتى وتذكر 
حاجتك » ورح حتى أروح معك » فانطاق الرجل فصنع ما قال له ثم أى باب عمان 
ابن عفان نأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك » فذكر حاجته فقضباها له ثم قال 
له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة » وقال : ماكانت لك من حاجة فائتنا . 
ْم إن الرجل خرج منعنده فاق عنهان بن حئيف فقال له جز اك الله خيرا ماكان ينظر 
فى حاجتى ولا يلتفت إلى حت كلبته فى . فقال له عنمان بن نيف والله ماكلته وليكن 
قدت رشول الله وي وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النى ملي : 
أفتصبر ؟ فقال يا رسول الله ! إنه ليس لى قائد وقد شق على ٠‏ فقال له رَسول الله 
وك د انت الميعنأة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم ادع بوذه الدعوات » فقال عنمان بن ' 
حثيف فوالته ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأ نهلم يكن به 
ضر قط . : 
قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أنى جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو 
ثقة تفرد به عثبان بن عدر.عن شعبة , قال أبو عبد الله المقدسى :'والحديث يح . 
قلت والطبراى ذكر تفرده بمبلغ عله ول ببلغه رواية روح بن عبادة عن شعية 
. وذلك إسناد بح ببين أنه لم بنفرد به عثمان بن عدر » وطريق ابن وهب هذه تؤيد 
ما ذكره ابن عدى فانه ل يخرر لفظ. الروايةكا حررها ابناه بل ذكر فها أن الأاعى 
دعا بمثلما ذكره عثمان بن حنيف , ولي سكذلك بلفى حديث اللاععى أنه قال «اللهم 
فشفعه فى وشفعنى فبه ‏ أو قال فى نفسى » وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته » 
فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه يا قال ابن عدى فم يتقن الرواية . وقد 
روى أبو بكرن خيئمة فى تارخه حديث حماد بن سلية فقالٍ : حدثنا مسل بن ابراهم 
حدثنا حاد بن سلءة » نا أبو جعفر الخطمى عنعمارة بن خزية عن عنهان ن <ثيف 
أن رع أعمى أق الني كلق فقال : إفى ضيبت فى بصرى فادع الله لى قال «إذهب 
فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبى مد نى الرحمة 
ناحمد إنى أستشفع بك على رن فى رد بصرى » اللبم فشفعنى فى نفسى وشفع نبى 

















فى رد بصرى » وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك » فرد الله عليه بصره . 

قال ابن ألى خيثمة وأبو عفر هذا الذى حدث عنه حماد بن سلية ‏ اسمه 
عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذى بروى عنه شعبة » ثم ذكر الحديث من طريق 
مان بن عمر عن شعبة ٠‏ : 

قلت : وهذه الطريق فيها ه فشفعنى فى نفسى » مثل ظريق روح بن القاسم وفيها 
زيادة أخرى وهى قوله : « وإنكانت حاجة فافمل مثل ذلك أو قال فعل مثئل 
لك , وهذه قد يقال : إنما توافق قول عثْمان بن حنيف » لكن شعبة ودوح بن القاسم 
أحفظ من حماد بن سلة » واختلاف الألفاظ تدل على أن مثل هذه الرواية قد 
تسكون بالمعنى وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك . فد يكون مدرجا من كلام 
عمان لا من كلام النى مَيظيٍ فانه لم يقل « وإن كانت لك حاجة فملت مثل ذلك » بل 
قال « و إن كانت حاجة فعل مثل ذلك » . 

وباجلة فهذه الزيادة لوكانت ثابتة تسكن فبها حجة : و إنما غابتها أن يكون عْان 
ابن حنيف ظن أن الدعاء يدعى بيعضه ذون بعض » فإنه لم يا “مره بالدعاء المشروع 
بل ببعضه : وظن أن هذ| مشروع بعد موته صل الله عليه وسم » ولفظ الحديث 
يناقض ذلك » فإن فى الحديث أن الاعمى سال النى صلى الله عليه وس أن يدعو 
له, وأنه عل الأععى أن يدعو وأصمهق الدعاء أن يقول ه اللهم فشفعه فى » وإما 
بدعى بهذا الدعاء إذا كان النى مَك داعيا شافعًا له بخلاف من لم يكن كذلك » فبذا 
يناسب شفاعته ودعاءه للناسفى محياه فى الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم » وفيه أيضا 
أنه قال ه وشفعنى فيه » وليس المراد أن يشفع للنى َك فى حاجة للنى يك وإن 
كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه و أمر نا أن نسأل الته له الو سيلة ؛ ففى صخي اليخارى 
عن جأبر .بن عبد القه أن رسول الله يكيةٍ قال « من قال إذا سمع النداء : الهم رب 
هذه الددعوة التامة والصلاة القَائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعئه ماما ممودا الذى 
وعدته .حلت له شفاعتى يوم القيامة »: وفى مسل عن عبد اقه بن عمرو قال : قال 
رسول الله مكب : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مأ يقول ثم صلوا على فان من صلى 
على صلاة صل اقه عليه عشرا ء ثم سلوآ الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تفبنى 





صم عم[ 


إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد » فهن سأل الله لى الوسيلة 
حلت غليه الشفاعة ». 

وسؤال الآمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معن الشفاعة » ولذأ كان الجزاء من 
جنس العمل » فن صلىعليه صلى عليه الله » ومس سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته 
شفع له مف , كذلك الاعى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله يبول هذه 
الشفاعة وه وكالشفاعة فى ااشفاعة ٠‏ فلبذا قالاللهم فشفعه فى وشفعنى فيه . وذلك أن 
بول د ليه نثل هذا هو منكرامة لرسول عل ريه وفذا عدهذا من 
آياته ؤدلائل نبوته فر و كشفاعته يوم القيامة فى الاق » ولخذا أى طالب الدعاء أن 
يقَول « فشعه فى وشفعنى فيه » بخلاف قوله « وشفعنى فى نفسى » فان هذا اللفظ لم 
بروه أحد إلا من هذا الظريق الغريب وقوله ه وشفعنى فيه » زواه عنشعبة رجلان 
جليلان : عمان بن عير » وروح بن عبادة وشعبة أجل من روى ها الحديتث » 
ومنطريق عنهان بن عدر عن شعبة روأه الثلاثة : الترمذى والنساق وائن ماجه -رواة 
اترّمذى. عن مود بن غيلان عن عّان بن عمر عن شعبة » ورواه.انن ماجه عن 
أحمد بن سيار عن عمان بن عمر » وقد رواه أحمد فى المسند عن روح بن عبادة عن 
م ال 
كان محفوظا مثل ماذكزناه , وهو أنة طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النى للق 
ولولم يدع له:النى كللئةكان سائلا بجر دا كسائر السائلين ٠‏ ولا بسى فثل هذا اشفاعة 
وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطليان أعأر فيكون أحدهما شفيعا. الآخر 
خلاف:الطالب الواخد الذى ل" يشفع (له) غيره . 

فبذه الزيادة فا عدة علل : انفراد. هذا بها عن من هو أ كين وأحفظ منهء 
و[عراض أهل لإسنن عنها ء واضطرآب لفظها » وإن.زاويها عرف له عن 'روج 
هذا أحاديث مشكرة ».ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشمك فىكونها ثابتة., 
فلا حجة فها » إذ الاعتبار بمارواه الصحاب لا بما فيمه إذا كان اللفظ الذى رواه 
لا يدل على. ما.فهمه بل على خلافه » ومعلوم أن الواحد بعد موتة إذا قال : الهم 
فشفعة فى وشفعنى فيه - مع أن النى يكل لم بدع له كان هذا كلاما باطلا » ٠‏ مع 
أن عثمان بن حنيفف لم يأمره أن يسأل النى يل شينا ولا أن يقول فشفعه ى وم 
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بأمره بالدعاء المأثور على وجبه » وما أهره ببعضة...وليس هناك من التى صل الله 
عليه وس شفاعة ولا ما يظن أنه شماعة ٠»‏ فلو'قال بعد موته « فشفعه-فى, لكان 
كلاما لا معنى له » وهذا م بأمر به عْمان : والدعاء المأثور عن النى قف لم يأمر به » 
والذى أمر به لبس مأثور! عن التى مَك . ومثل هذا لا تثيت به شريعة كسائر 
ما ينقّل عن أحاد الضحابة فى حسن العبادات أوالإباحات أوالإيجانات أو التحرئمات 
إذا لم يوافقه غيرّه من الصحابة عليه ؛ وكان ما يثبت عن النى ملي يخالفه لا يوافقه 
لم يكن فعله سنة بحت عل المسلبين اتباعبا « بل غابته أن يكون ذلك مما إسوغ فيه 
الاجتهاد ومما تنازعت فيه اللآمة فنجب رذه إلى الله والرسسول . 

فقا نظا كثيوة نمثل جلركات عو بدخلل قاد فو عنقا اتويب ولي 
لأذنيه مام جديدا ؛ وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين فى الوضوء ويقول: 
هن استطاع أن. نطيلغرته فليفعل ». وروى عنه أنه كان يسح عنقه ويقؤل هو موضع 
الغل ..فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلناء اتباعا لها فقد خالفيم فى ذلك آخرون 
وقالوا: : سائر الضحابة ل يكونوابتوضؤونهكذا , والوضوء الثابت عنه قي الذى 
فى اأصحبحين وغيرهما منغير وجه ليس فيه أأخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما اه 
على المرفقين والسكعبين. ولا مسح العنق » ولا قال:النى عل : من استطاع أن. بطين" 
غزته فليفعل ٠‏ بل هذا من كلام أن هريرة جاء مدرجا فى بعض الاحاديث وإنما قال 
البى مكاي دنم تأتون يوم القيامة غرأ محجاين من 1 ثار الوضوء ». 2 وكان مككية 
بتوضأ حى يشرع فى العضد والساق ء قال أبو هريرة : من,استطاع أن بطل غرته 
فليفعل. وظن من ظن أن غسل العضد: من إطالة الغرة .. وهذا لا معنى له فان الغزة 
فى الوجه لا فى اليد والرجل ‏ وإما. فى اليد والزجل الحجلة . والغرة لا يمكن إطالتها 
فان الوجه. يغسل كله. لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس ؛ والحجلة لا يستحب 
إطالتها وإطالتها مثلة.. 

وكذلك ابن عم ركان يتجرى أن يسير مواضع سير النى ككل كلل وينزل مواضع 
منزله ويتوضاً. فى السفر حيث.رآه يتوضأ ا ل 
ونحوذلك ما استحبه طائفة م نالعلءاء ورأوه مستحا مستجبا ..ولم يستحب ذلك جمرور العلناء 
كالم يستحبه ول يفعله أكابالصحابةكأبى بكز».وعمر ء وعثمان » وعل ء'وأبنمسعود 





ومعاذ بن جبل » ؤغيرثم ءلم يفعلو! مثل ما فعل ابن عمر . ولو رأوه متستحبا لفعلوه 
كاكانوا يتحر ون متابعته والاقتداء به. ْ 
وذلك لآن المتابعة أن يقعل مثل ما فل على الوجه الذى فعل ٠‏ فاذا فعل فعلا 
على وجه العيادة شرع لنا أن نفعله على وجه العيادة » وإذا قصد تخصيص مكان 
أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك'؛ يا كان يقصد أن طوف حول الكعبة » وأن 
. بلتمس الحجر الأسود » وأن يصنلى خلف المقام » وكان يتحرى الصلاة خلف 
أسطوانة مسجد المديئة ؛ وقصد الضعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك » 
وكذلكعرفة ومزدلفة وغيرهماء وأما مافءله بحكم الاتفاق ولم يتصده , مثل أن ينزل 
بمكان ويصلى فيه لكو نه نزله لاقصدا لتخصيصه بالصّلاة والنزول فيه ؛ فاذا قصدنا 
تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين » بل هذا من البدع الى 
كان ينبى عنها عمر بن الخطاب كا ثبت بالاسناد الصحبح من حديث شعبة عن سلمان 
التبى عن المعروف بن سويد » قال : كان عمر بن الخطاب فى سفر فصل الغداة ثم 
أنى على مكان عل الناس بأتونه فيقولون : صلى فبه اللبى كلاق . فقال عمر : إنما 
هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وببعا ٠‏ فن عرضت 
له الصلاة فليصل وإلا فليمض ..فلماكان النى كلقع لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل 
صل فيه لانه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته.فى صورة الفعل من غير موافقة 
له فى قصده لين :متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل“الكتاب 
التى هلكوا بها ٠‏ ونهى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك , ففاعل ذلك متشبه بالنى 
يلي فى ااصورة ومتشبه بالييود والنضارى فى التصد الذى هو عمل القلب ٠‏ 
وهذا هو الاصل فإن المتابعة فى السئة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل ولهذا 
لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستزاحة : هل فعلما استحبابا أو لحاجة عارضة 
تنازعوا فبا» وكذلك نزوله بالحصب عند الخروج من منى لما اشتبه : هل فعله للأنه 5 
كان أسمم بخروجه أو لكونه سنة ؟ تنازعوا فى ذلك : : 
٠‏ . ومنهذ| وضع أبن عمريده على مقعد النى ماه » وتعريف ابن عباس بالبصرة 
وعترو.بن حريث بالكوفة , فإن هذا .لما لم بفعله سائر الصحابة ولم يكن"انى وَكئة 
شرعه لآمته لم يمكن أن يال . هذا سئة مستحبة . بل غابته أن يقال : هذا ما ساغ 











فيه احتهاد الصحابة ء أو مما لا ينسكر على فاعله لآنه مما بسوغ فيه الاجتهاد» لا لآنه 
سئةمستحبةستها النى لله لآمته . أويقال ف التعريف : إنه لابأس به أحيانا لعارض 
إذا لم بجمل سنة رائبة , 

وهكذا يقول أنمة العم فى هذا وأمثاله : تارة يكرهونه', وئارة يسوغون فيه 
الاجتهاد , وثارة برخصون فيه إذا لم يتخذ سنة » ولايقول عالم بالسئة ؛ : إن هذه سئة 
مشروعة المسلمين . فان ذلك إما يقال فيا شرعه سول الله مَكلٍ إذ ليس لغيره أن 
يسن ولا أن يشرع » وما سنه خلفاؤه الراشدون فانما سنوه بأمره فهو من سلّنه » 
ولا يكون فى الدن واجبا إلا ما أوجبه » ولا حراما إلا ما حرمه» ولا مستحبا إلا 
ما أحبه ء ولا مكروها إلا ماكرهه ء ولا مياحا إلا ما أباحه. 

وهكذا فى الاباحات ع استباح أبوطلحة أكل البرد(' وهو ضَائم » واستباح 
حذيفة السحور بعد ظهورالضوء المننشر » ح-تى قبلهو الهار إلا أن الشمس لم تطلع » 
وغيرهما من اأصحابة لم يقل بذلك , فوجب الرد إلى الكتاب واسنة . 

وكذلك اللكراهة والتحريم . مثل كراهة عدر وابنه الطيب قبل الطواف بالبيت 
وكراهة منكره من الصحابة فسخ الحج إلى القتع ”2 , أو المنع”'" مطلقا ء أو رأى 
تقدير مسافة القصر بحد حده؟ , وأنه لا يقضر بدون ذلك , أو رأى أنه ليس 
للمساف رأن يصوم فى السفر ٠‏ ومن ذلك قول سلمان”*؟ : إن الريق نجس » وقول ابن 
عر : إن التكتابية لا بحوز نكاحبا ؛ وثوريث نقاذ ومعارية للبسل إمن الحافى > 
ومنع عبر وأبن مسعود للجنب أن يتيمم ٠‏ وقول علىوزيد واءنعم فى المفوضة(9؟ : 

)١(‏ البرد . ماء المطن المنمقد حبات صغيرة" . (م) التع هو الإحرام بَالممرة قبل 
الحج:, فن أحرم بالحج له أن يقلية عمرة وعليه فداء فكره بعض الصحابة ذلك مع ان 
السنة أجاذته (م) أى ابتداء فنكرهوا أن حرم بالعمرة أولا ثم ينتظر الحج لما فى ذلك 
من الْئع: بمحظورات الحج ف,أثناء الاحرام بالعبرة. (4)أى بحد أطول هن الذى 
حده به الشرع وهو المرحلتان (م) هو سيان الفارمى 3 

(1) المفوضة هى الى زوجت بلاهبرفيجب لها مر المثل سواء مات زوجبا أوعاش إلا 
أنتجبهله بعدقبضه » ذا لفذلك على وزيد بن ثابت وعبدالته بن عمر وقالوا إذا مات زوجبا 
فليس لحاثىء , ولكنه رأى نخالف الكتاب والسنة وقول باق الصحابة فلايغملنه م 
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أنه لامبر لها إذا مات الزوج , وقول على وابن عباس ف المتوفى عنها الحامل أنما 
تعتد أيعد©:الاجلين » وقول ابن عمر وغيره : إن ارم إذا مات بطل9" إحرامه 
وفعل به ما.يفعل بالحلال . وقول ابن عمر وغيره : لا ي>وز الاشتراط”" فى الحج » 
وقول ابن عباس وغيره فى,المتوف عنها :. ليس علما ازوم المنزل » وقول عمر وابن 
مسعود : إن المبتوئة7؟ ا السكى والنفقة.. وأمثال ذلك ما تنازع فبه الصحابة » فانه 
بحب فيه الرد إلى الله والرسول ٠‏ ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريمة للأمة إلا 
ما شبرعه رسول الله صلى الله علبه وسل . 

ومن قال من العلماء : إن قول الصحانى حجة .. فاتما قاله إذا ل خالفه غيره. من 
الصحابة ولا عرف نص خالفه ,. ثم إذا اشتهر ولم يشكروه كان إقرارا على القول » 
فقد يقال : هذا إجماع إقرارى . إذا عرف أنهم أفروه ول ينسكره أحد منهم وم 
لا يقرون على باطل . وأما إذا لم يشتهر فبذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد بقال : 
هو حجة . وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق » وأما إذا لم يعرف هل 
وافقه غيره أو خالفه لم جزم بأحدهماء ومتىكانت السئة تدل على خلافه كانت الحجة 
ف.سنة رسول الله مِيٍْ لاافم| يخالفها بلاريب عند أهل العلم . .. 

(1) المراد بالاجلين وضع ال , والأر بعة الاشبر والمشرة» فيقول الإمامعلى وابن 
غباس إن الحامل المتوفى عنها إذا وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة"أيام على وقاة 
زوجب أ كات عدتها أربمة أشبر وعشرة ٠‏ وإذا لم تضع إلا بعد انقضاء الأشبر الآربعة 
والأأيامالمشرة كانت عدتها بوضع امل . ولكن القرآن,جعل العدة بوضع امل . قال تعالى 
(وأولات الأحمال أجلون أن يضعن لون ) 0( الحم الأضل . أن الحرم بعد مويه 
حالة الاحرام لاإطيب ..ولا يؤخذ شعره وظفره ولا يفط رأس.الرجل .ولا وجه المرأة 
إبقاء لآثر الاحرام. و لمكن بعض الصحابة خا لف السنة: باجتواده وقال. إن حرم كخيره... 

. (5).الاشتراط فى الحج أن يقول الحرم. نويت الخج وأحرهت يدلله تعالى فان. مضت 
أو أحصرت 'أونفد زادى ,أو ضللت الطريق أو نح ذلك فأنا لال .افيتحلل #جرد 
حصول شىء ما شرطه » يدون فداء » و بعض الصحابة كابن عدر منع الاشتراط:فى المج » 
باجتهاده مع أن الرسول كل أفى ضياعة: بنت الزبير بالاشتراط فقال لما: حجى واشترطى 
فقول :اليم عبل يثك -بستنى وكانت شكت .له أتها م يضة وتريد المج 

(؛) المتوتة. هى المطلقة :طلانا باثنا وليس لها إلا مؤخر الور ونفقة العدة . .. ! 
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وإذا كان كذلك قوم نهنا نت عن عثّان بن حنيف أو غيره أنه جعل من 
المشروع المستحب أن يتوشْل بالنى يَكليةِ بعد مونه من غير أن يكون النى حكن 
ذاعيا له ولا شافعا 'فيه فقد علينا أن عير وأ كابر الصحابة لم بروا هذا مشروعا بعد 
ممانه 5 كان شرع فىحياته » بلكانوا فى الاستسقاء فى حياته يت وساون به ء فليا مات 
لم بتوساوا به , بل قال:عمر فى دعائه الصحبح المشهور الثابت باتفاق أهل العم بمحضر 
من المباجربن وال نصارفى عام الرمادة المشهور لما اششتد بهم الجدب حتى حلف عمر 
لا كل سمنا حتى مخصب الناس ء ثم لما استسق بالناس قال « الهم إناكنا إذا أجدبنا 
تتوسل'[ليك بنبينا فتستقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ء فيسقون .: وها 
دغاء أقره عليه جميع:الصحابة ول بنكره أحد مع شهرنه ؛ وهو من أظبر الاجماءات 
الاقرارية ؛ دعا بمثله معاوية بن أنى ستيان فى خلافته لما استسق بالناس » فلو كان 
توسليم إالنى 0 بعد .انه كتوسلبم فى حياته لقالوا :كيف تومل مل العياس 
ويزيد .نالاسود ونحوهما ؟ ونءدل عن التوسل بالنى 00 الذىهؤ أفضل الخلائق 
وهو أفضل الوسائل وأعظمبا عند الله ؟ فلمالم يقل ذلك أحد منهم » وقد عل أنهم فى 
حياته اما توسلوا بدعائه وشفاعته , وبعد ماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره » 

عم أن المشروع عندم التوسل بدعاء المتوسل به لا يذاته . 

. وحديث الاعى حجة لعمر”"وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » فإنه إنما 
أس الاععى أن بتوسل إلى الله إشفاعة النى يكل ودءائه لا نذاته » وقال له فى الدعاء 
قل الهم فشنفعه 'قى , وإذا قدرأن بع ضالصحابة أ غيرة أن يتوسل بذاته لابشفاعته 
ول نأض بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بعنفاعته » كان 
ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول النه مكل » وكان امخالف لعمر 
محجوجا بسئة رسول الهأو . وكان الحديث الذى رواه عن النى له حجة عليه 
لا له وذائله أعل ١ ٠‏ 

وما القسم الثالث ما يسمى توملا فلا يقدر' أحد أن ينقل فيه عن النتى كلق 

شيئًا يحتج به أهل العم كا تقدم بسط الكلام على “ذلك وهو الإقسام على الله عر 
وجل بالأانبياء والصائكين أوالسؤ ال بأنقسهم ؛ فانه لابقدز أحد أن يتقل فيه عن الني, 
َيه شيتا ثابتا لا فى الإقسام أو السؤال به » ولافى الإقسام أو السؤال بغيره من' 








الخلوقين : وإنكان فى العلداء من نموغه فقد ثبت عن غير واحد من العلداء أنه نهى 
عنه م فتكون مسألة نزا عكاتقدم بيانة » فيرد ماتنازعوافيه إلى القه ورسوله » وييدى 
كل وأحد حجتهبيا فى سائر مسائل النزاع ؛ وليس هذا من مسائل العقو بات بإجماع 
المسلبين » بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم » فإن القائل بهذا قد قال ما قالت, 
العلماء » وا مندكر عليه ليس معه نقل يحب اتباعه لاعن النى كلل ولاعن الصحابة » 
وقد ثبت أنه لا يحوز القسم بغير الله لا بالآنياء ولا بغيرم كا سبق بسط الكلام فى 
تقرير ذلك ٠‏ وقد اتفق العلماء على أنه لا جوز لاحد أن ينذر لغير الله لا لنى ولا 
لني نى :“وآن هذا العا ننرشرك لابو به ء وكذلك الحلف بالق رآن23 بالخلوقات 
لا بنعقد به المين ولاكفارة فيه , حتى لو حاف بالنى لاقع لم ب:مقد يمبنهكا تقدم 
د ره : ول يحب عليه كفارة عند جمهور العلداء كلك والشافعى وأنى حثيفة وأحد فى 
إحدى الروايتين » إبل نبي عن الحاف ببهذه الهين » فاذا لم يخز أن يحلف با الرحل 
ولا بقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله ؟ 

وأفا السؤال به من غير [قسام به فبذا أيضاما منع منه غير واحد من العلياء ١‏ 
والسئن الصحديخة عن النى ل وخخلفائه الراشدين تدل على ذلك فإن هذا [ئا شعله 
على أنه قربة وطاعة وأنه مايستجاب.يه الدعاء » وماكان منهذا النوع فإما أن يكون 
واجبا وإما أن يكون مستحباء وكل ماكان واجبا أو مستحبا فى العباداب والأدعية 
فلابد أن يشرعه النى كله لامته ‏ فاذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولامستحيا 
ولا يكون قربة وطاعة ولاسيبا لإجابة الدعاء, وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله 
فن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فبوضال وكانت بدعته من البدع السيئة ؛ وقد نبين 
بالاحاديث الصحيحة وما استقرىء م نأحوال النى كلق وخلفائه الراشدين أن هذا 
لم يكن مشروعا عندمم . ً 

وأيضا فقد تبين أنه سؤالته تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وير ذلك من انخاوقات ومعلوم 
أن سوال الله بالخاوقات ليس هو مشروعا كا أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو 
)١( <<‏ لعل افظ بالقرآن زائد من سبو الناسخ والا فى الكلام حذف (ر) أقول يحوذ ١‏ 
أن تكون هنا واو >ذرفة. والتةدير وبالخلوقات 0 : 





عد [أااجبه 

منهى عنه , نكا أنه لا يسوع لاحد أن يحلف بمخاوق فلا يحلف عل الله بمخلوق 
ولا يسأله بنفس تلوق وإنما يسأل بالآسباب التى تناسب إجابة الدغايا تقدم تفصيله 

ن قد دوى فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العم ؛ ولتكن ليس فى 
المنقول عن الني بيع ثىء ثابت بل كلها موضوعة ٠‏ وأما النقل عن من ليس قوله 
حجة فيعضه ثابت ونعضه ليس بثابت » والحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه وفيه 
د يحق السائلين عليك وبحق بمشاى هذا ء رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق 
عن عطية عن أن سعيد الخدرى عن النى يا قال « من قال إذا خرج إلى الصلاة 
اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق عشاى هذا فانى لم أخرجه2" أشرا ولا 
بطر « ولا رياه ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك , أسألك أن 
تنقذنى من النار وأن تدخلنى الجنة وأن تغفر لى ذنوف إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
خرج معه سبعون ألف ملك يستغفر ون له و أقبل الله عليه بوجبه حتى بقضى صلاته » 
وهذا الحديث هو من رواية عطية العوى عن أنى سعيد » وهو ضعيف بإجماع أهل 
العم ء وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ء ولفظه لا حجة فيه ٠‏ فان حق 
السائلين عليه أن يجيهم وح العابدين أن يشيهم » وهو -ق أحقه الله تعالى على نفسه 
الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل امل » وبايحابه على نفسه فى أحد أقوالم » وقد 
تقدم بسط الكلام على ذلك , وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالم فانه 
سأله هذا ببره العظم لوالديه وسأله هذا بمفته العظيمة عن الفاحشة وسأله هذا بأدائه 
العظم للأمانة لآن هذه الأعمال أمر القه ءا ووعد الجزاء لصحا مها فصار هذا يا حكاه 
عن المؤمنين بقوله ( ربا إننا معنا منآديا بتَادى ,الإمان أن آمنوا ب قاماء 
دنا تافر أن دنوب وكفر عن ييا نوها مم الابآر ) وقال تعالى ( ين 
َيُ من عبادى بطو ونَ: ريا آسا ار لا اسن وان حي الرأحين) وقال 

٠‏ تعالى ( قل أونبكم بخير من ذَلك؟ للنرين اا عند ديهم جنأت تجحرىرمن كنا 
الأنبار خالدين رفها وأزواج مطهرة ور ضوان من الته , واقه بصير بالعباد» الذّنَ 
عون :ونا آنا فغفر كاذل بتأوقنا عذاب الثأر ) وكان ابن مسعود يقول فى: 

) الممير يعود على الخروج المفبوم من قوله ( مشائ هذا‎ )١( 
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الا الله دعوتى أت ؛“وأمتى فأظعت؛ وهدا شر الورك 3 

وأصل اذا آلباب أن يقال : الإقسام على الله بشىء من الخلوقات ' والنؤتال لله 
به إما أن بكون مأمورا به يحابا أو استحباباء أو منها عنه نبى تحريم أو كراهة » 
أو مباحا لا مأمورا به أو مَنْبيًا عنه : وإذاقيل : إن ذلك مامور .به أومباح» فاما أن 
بفرق بن مخاوق وخلوق أو يقال : بل يشرع بالخاوفات المعظمة أو ببعضبا . فن قال 
إن هذا مأمور به أومباح فى الخاوقات جميعبا أزم أن يسأل الله تعالى بشسياطين الائس 
والجن فبذ1 لايقوله مسل . فان قال : بل يسأل بالخلوقات المعظمة كانخاوقات الى أقسم 
مها فىكتابه . لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى » والتبار:إذا تجلى » والذكر 
والآث ؛ والشسس وضحاها , والقمر إذا ثلاها » والهار إذا جلاها , واللال ذأ 
يعٌثناهاء والسماء وما بئاها : والآرض وما طحاهاء ونضن وماسؤاها ‏ وتسأل الله 
تعالى ويقسم عليه بالانس الجوار الكنس» والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » 
ويسأل بالذاريات ذروا » فالحاملات قرا » فالجاريات يسرا ء فالمقسمات أمرا ‏ 
وال بالطور , وكتاب مسطور فى رق مأشور والببت المعمور , والسقف المرفوع 
والبحرالمسجور ‏ ويسأل ويقسمعليه بالصفات صفاء وسائرما أقسم به الله فى كتابه 
فان الله يسم ما يقسم له من مخلوقانه لأنها آنانه وتخلوقاته 6 فهى د ليل على ر بو بيته 
وألوهيته ووحدانيته وعلبه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكدته وعظمته وعزنه » فبو 
سبحانه يقسم بها لآن [قسامه بها تعظيم له سبحانه » ونحن المخاوقات ليس لذا أن نقسم' 
با بالنص والاجاع ٠‏ بل ذكرغير واحدالاجاع على أنه لابقسم إبشئء من المخاوافات 
وذكروا إجزاع الصحاءة على ذلك ٠‏ بل :ذلك شرك منهى غنه . ومن سال الله بم الزمه 
أن بيساله بكل ذكن وأنئى » وبكل نفس ميا خورها وتقواها » ويسأله بالرباج 
والسحاب والكوا كب والشمس والقمر والليل والتهار:والتين والزيتون وطؤد 
سينين » ويسأله بالبلد.الأمين مكة . .ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة 
ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات » ويلزم أن يساله بالمخلوقات الى عبدت ‏ ' 
من.دون الله كالشمس والقمر والتكوؤاكب والملائكة والمسبح والعزير وغير ذلك 
ما عبد .من :دون الله وثمالم بعبد من دونه.. إ : 


ومعاوم أن السؤال لله بهذه:المخلوتقات أو الإفسام عليه بها من أعظم البدع ‏ 











المدكرة فى دين الإسلام » وما(" يظبر قبخه للخاص والعام » ويلزم من' ذلك أن 
يقسم على الله تعالى با لاقسام والعز ام التى تتكتب فالحروزوالهياكل”" الى تكتبها 
الطرقية"؟ والمعزمون . بل ويقال : إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى 
المخلوقات أو , نفينئذ7؟» فنكون العزاتم والاقسام ات يقسم بها على الجن مشر وعة 
فى دين الاسلام » وهذا الكلام يستلزم الكفروالخروج من دين الاسلام ومن دين 
الآنبياء أجمعين . 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات » 
[ما الآ نبياء دون غيرمم أو نى دون غيزه »كا جوز بعضيم الحلف بذلك , أو بالآنبياء 
والصالحين دون غيرهم . قبل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلبا 
مشتركة فى أنه لا بحعل ثثىء منها ندا لله تعالى » فلا يغبد ولا بتوكل عليه ولا يخثى 
ولا بنق ولا يصام له ولا يسجد له ولا برغب إليه » ولا يقسم بمخلوق كا ثبت فى ' 
الصحيح عن النى يلي أنه قال ه منكان حالفا فليحلف بلله » أو ليصمت » وقال 
لا تخلفوا إلا بالله » وفى السنن عنه أنة قال , من جلف بغير الله فقد أشرك » فقد 
ثبت بالصوص الصحيحة الصريحة عن النى كلل. أنه لا يحوز الخاف بشىء من 
المخلوقات , لا فرق فى ذلك بين الملائسكة والانبباء والصالحين وغيرمم ولا فرق بين 

وهذا ما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وإن كانت 
“(() سياقالاسلوب يقنضى أن يكون هكذا ( وما يظبر ) الح (؟)الأقسامجمع قسم 
وه رامين ». والعزامجمع عزيمة » وى الصيغة من الدعاء وتحوهو الحروزجمع حرزوهوماتوضع 
فيه العزائم وغيرها كالاحجبةاتىحملما العو ام و فا بعض الاباتالقرآنية والدعوات الخصوصة 
والشياكل جمع هيسكل : وهوصورة الاشياء : كصورة الحوت أوالقط أوالهدهد وفهابوض 
العزاثم والتعاويذ و لعل هنا واوا سقظت قب لكلءة الها كل والأصل ( واهيا كل ) 
٠‏ () الطرقية-نسبة إلى:الطرق . وهم أهل الطرق الصوفية من ليسوا على ثى من :العم 
ويعتقدرن أن مثل ماسيق من التعاو يذ وغيرها تنفع حاملبا ». والمعزمون منهم جماعة من 
أخاب الظريقومنهم,دجالون يتعاطون العزاتم حرفة يبتزون ا أموال الجبلة والسذج 

(4) هذه الفاء زائدةفي الأساوب و لعلبا منتحريف الناسخ . 

0 يا (8 - التوسل والوسبلة ) 





ممظية | لإل تال انل ل شر أنبويه الالكتاب ول وآلبوةكم يقول 
كك 2 واد ل من دون اق دو 2 نوا رياني ما ثم تعدو نَالكبابَ 
: َك درون 2 ول ارم أن يدوا الله 2 ر والنبيين 2 ا 
بالكفر بد إذ أت اسلو ن؟) قل تعال قل 0 لذبن عم نحو 7 
فلا مِكُونَ كشف اضر عنم ولا توبلا ه أولشك الذين يدعون يَبْدُونَ إل 
لعا ار هل سس 0 أ و سه 92 12 حل 


ربهم الوسما قرب ويرجون رحمته ونون عدَابه 0 8 عَذَابَ ربك كان 
تحذوراً ) ا طائفة من الساف :كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة : 
فقال تعالى : هو لاء الذين تدعو نهم عبادى يرجون رحتقيا ترجون رحمتى » ويخافون 
عذانى م تخافون عذايٍ . ويتقربون إلى تنقر بون إلى . وقد قال تعالى ( ومن" 


مءععط سل رعهه 


بطعر الله ورسوله وخثى الله ونه » فأولتك م الفأْرُونَ ) فبين أن الطاعة لله 
والرسول ؛ فانه منيطع الرسول فقد أطاع الله , وبين أن الخشية والتقوى لله وحده 


فل يأه ر أن يخثى لوق ولا بت بمخلوق . 
وقال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما 1ناهم الله ورسوله وقالوا حسبنًا اله سَيوتينًا 
الله من فضلد وَرَسَوله » إن إل القورا غبون) وقال تعالى (َإدا َرَعْتَفَاضَبُّ ؛ وال 


كد دا ماه 


ربك فارغب ) فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبنى لمؤلاء أن يرضوا يما [تاثم الله 
ورسوله ٠‏ ويقولوا حسينا الله سيؤنينا اله من فضلة ورسوله إنا إلى الله راغبون ؛ 
فذ ك5 ر الرضاء بما آ تاه الله ورسوله لآن الرسول هو الواسطة ييننا وبين الله فى تبليغ 
أمره وتهية وتحليله وتحرعه ووعده ووعيده ٠‏ فالحلال ما خللة الله ورسوله والحرام 
مأ حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله . ولهذا قال تعالى ( وم آناكم 


مهم ممعم وموم مور 


الشول ديه يآ تجا لمعنه َانتهُوا ) فليسلاحد أن يأخذ من الأموال إلاما أحله 
الله ورمدوله»:والأأموال المشتركة بينهكال الىء والغئيمة والصدقات ء عليه أن برضى 
بما آنا لله وزسوله منها وهو مقدار حقه لا .يطلب زيادة على ذلك » ثم قال تعالى 


ولاه ررح : ورسوله فإن الحسب هو الكافى , والله وحدهكاف 





ا هل34 -_- 


عباده الموّمنين؟ا قال تعالى (يآ 5 فى بك 1 فك و اتبعك منالمومنين ) أى 
هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . هذا هو القول الصواب الذى 
قاله جمبور ااسلف والخاف؟ بين فى موضع آخر » والمراد أن الله كاف للرسول 
ولن اتبعه ؛ فسكل من انبع الرسول فاته كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى 
( سبؤتينا الله رمن قل ورسو ُ) فذكر الإيتاءنقه ورسوله ٠‏ لكن 0 
الفدل فان الفعيلٍ لله وحده بقوله ( سيق” 5 ل من فضا 2 ثم قال تعالى 
3 ل ألله , داغبون) خمل الرغبة إلى الله وحده دونالرسول وغيره من المخاوقات 

فقد بين أن الله شوئ بين المخلوقات فى هذه الاحكام لم يجحعل لاحد من. 
المخلوقين عداء كن نيا أو ملك ارد يقسم به ولا يتوكل عليه ولا برغب ايه 
ولاخثى ولا بق ٠.‏ 


وال شاك كل ادعوا لذن م ص دون ن الله ملكو ن مت الَوَرَةَ 


لبح سوس 


فى السموات و ولارفالادضٍ 2 2 م في مق شرك ؤما له ع موظيننة ولاتتفع 


الشماعة د ؟إلاان 3 ذزن له) فقدتهدد سبحانه شيبًا'؟؟ من دون الله وبين أنهم 
لا ملكلهم مع الله ولا شركا0؟» فى ملك : وأنه ليسله عون ولاظبير من المخاوقين 
فقطع تعاق القلوب بالمخلوقات رغبة و رهبة وعبادة واستعانة » ول بيق | إلا للشفاعة 
وهى <َق . لكن قال الله تعالى (ولآ تفع الشقاعة عنده ه إلا ان أذن ) وهكذادات 
الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القنامة؛ إذا أنى النأس آدم وأوك العزم نوحا 
وإراهم وموسى وعنسىابنميم فيرد مكل واحد إلى الذى بعده إلى أن يأتوا المسبح 
فقول اذهو إلى عمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال ولي 
(1) كنت كلة (عنده) ساقطة من الآية فى الآصل الذى علق عليه السيد رشيدةردناها 
فى هذه الطبعة . والايات منسررة سارف سبق بياتهاى موضع سابق . 

0( لابد أن يكون أصل الكلام 5 فقدتمدد سبحانه فن طلب شِيثًا من دون الله 
أونحو ذلك (ر). (م) حق هذه الكلمة أن تسكون ,م شرك , بدون ألف لاأنها معطوفة 
على اسم لا النافية لجنس فقوله « لاملك هم 6 واسم لاالنافية الجنس مبنى منوع من الصرف 





«فيأتوى فأذهب إك رف » فاذا رأيته خررت مناجدا وأحمد ربى بحا فد يفتحها على 
لاأحستها الآن» فيقال لى : أىتمد ! ارفغ رأسك وقل بسمع وسل تعطه”١‏ واشفع 
تشفع ‏ قال ب فيخد لى حند فأدخلهم الجنة » وذكرتمام الخبر . فبين المسيح أن حمدا هو 
الشافع المشفع » لآنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وبين عمد عبد الله 
ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأ كرهبم على الله تعالى أنه باتى فيسجد ويحمد 
لا يبدأ بالشفاعة حتى بوذن له فيقال له : ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع » 
وذكر أن ربه حد له حدا فيدخلبم الجئة . وهذا كله يبين أن الآمر كله لله هو الذى 


يلزم الشفيع بالإذن له فى الشفاعة » والشفيع لالشفع إلافنمن با'ذن2»7 ثم حدالشفبع 
حدا فيدخلبم الجنة . فالأامر بمشيتتة وقدرته واشتياره ؛ وأوجه الشقعاء وأفضليع هو 
عنده الذى فضلةع ل غيرة واختاره واضطفاة بال عَبِوَدبتة وطاعته وإنابتة وموافقته 
لربه فما حبه وبرضاه . 

وإذاكان الإقسام بغيرالله والرغبة إليه وخشنته وتقواه ونحوذلك هىمن الاحكام 
التى اشتركت المخلوقات فيها فلس لمخلوق أن يقسم به ولا بتق ولا يتوكل عليه » 


وإنكان أفضل المخلوقات » ولاستدق ذلك أحد من الملاْئكة والنبيين » فضلا عن 
غيرمم منالمشايخ والصالحين . 

فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات”؟إ نكان با أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ 
السؤال بذلك كله وإن لم يكن سائغا لم يز أن سال بثىء من ذلك » والتفريق فى 
ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق يجوز لحلف ببعض المخلوقات دون بعض 
وكا أرن هذا فرق باطل فكذلك الآخر . ولوفرق مفرق بين ما يؤمن به وبين 
ما لا يؤمن بذ » قبل له فيجب الابمان بالملائكة والانيين » ويؤمن بكل ما أخبر به 
فكذلك ماعطف عليه (() هذه الهاء هاء اللسكت يوت ها عند الوقف إذا كان الحمرف 
المؤقوق عليه متحركا لامكن مده وهنا حذف امد إسبب جزم الفعل فى جواب الاصس 
فأقيهاء السكت (م) لا بدأن يكون سقط هنا بعض الكليات والاصل ( فيمنيأذن لهالتهفي) 

(م) هذه الجلة المؤلفة من بضعة أسطر فها عساطة واضطراب ء فلاشك ان فجاتحريفاً 
وغاطا وأنه سقط متها بعض الكلم اهز . تقديره (كالشمس والقمر واللإنذل والضبخ 
والتين والزيتون ونحو ذلك ) . : ٍ 1 





الرسول مثل مبيكر و يكير والحور الخين والولناان: وغير ذلك :, أفبجوز أن يسم 
بوذه المخلوقات لكو نه يحب الايمان بها ؟ أم يجوز السؤال باكذلك ؟ . 

فتبين أن |انسؤال بالا سباب إذا لم يكنالمسئول به سيبا لإجاية الدعاء فلا فرق بين 
السؤال بمخلوق ومخلوق »يا لافرق بينالقسم بمخلوق ولوق » وكل ذلك غيرجائز . 
فتبين أنه لابجوز ذلك قاله من قاله من لمكأ ا 

وأنا فول تعال (وكنوا من قبل يستفتحون عل الذين كفْروا ) فكانت النبود 
تقول للمشركين : سوف يبعث هذا النى ونقاتلك معه فتقتلكم :لم يكو نوايقسمون 
على اله بذاته ولا يسألون به ء أو © يقولون : الابم ابعث هذا النى الآمى لتتبعسه 
ونقتل هؤلاء معه . هذا لتقل الثابت عند أهل التفسير وعلية يدل القرآن فإنه قال 
تعالى ) وكانوا 0 ع يستفتحون) والاستفتاح الاستاصاروهو طلبالفتح والنصرء 
فطلب الفتح والنصر به هو'أن يبعث فبقاناونهم معه , فهذا ينصرون » ليس هو 
باقسامهم به وسؤالحم به » إذ لوكا نكذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصرواء 
وم يكن الآمر كذلك ٠»‏ بل لما بعث الله مدا يع نصر الله من آمن به وجاهد معه 
على من خالفه ٠‏ 

وماذكره بعض المفسرين من أنه م كانوا يقسمون. به أو يسألون بهفهونقل شاذ 
مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة الخالفة له ٠‏ وقد ذكرنا طرفا من ذللك فى دلائل 
النبؤة (وفىكتاب ) الاستعانة الكبير ( وكتب ) السير » ودلائل اانبوية والتفسير 
مشدونة بذلك . قال أبو العالية وغيره :كان اليهود إذا استنصروا محمد صل على 
مشرك العرب يقولون : اللبم ابعث هذا النى الذى نيحده مكتو با عندنا حتى نذاب 
المشركين ونقتلهم :فلنا بعت ات مدا ورأوا أنه من غيرممكفروا جد لمرب؛ 
وثم يعلءون أنه رسول الله كَظٍ » فأ نزل الله تعالى هذه الآبات 050 1 
كفروا به » قلعت الله عل الكافريَّ ) . 

وروى #د ابن اعاق عن عاص بن عبر بن قتادة الانصارى عن رجال من قومه 
قالوا : ما دعانا إلى الإسلام مع رحجة الله وهداة ماكنا أسمع من رجال عود 2 


(1) لعل الصواب ه بل يقولون ‏ وسيأق ما يؤ بده (ر ) . 
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وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان , وكانوا أهل حكتاب عندم علم ليس عندنا» 
وكانت لاتزال بيننا ويينهم شرور » فإذا نلنا منهم بعض ما يكر هون قالوا لنا: قد 
تقارب زمان فى ببعث الآن فقتلم معه قتل عاد وإدم”.كثيرا ماكنا أسمع ذلاك 
منهم ؛ فلما بعث الله مدا رسولا من غند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا 
ماكانوا يتوعدوننا به 2( فبادر تام اليه فاميا ب4 وكفروا به4 6 ففيتنا وفهم نزل 
( هؤلاء 0" قبل ) الآبات الى فى البقرة ( ولأ جاءتم كتاب من عند الله مصدق 1 
معهم و كأنوا من قَبل١"‏ يستفدون عل الذين كفرواء فَلَما جام مأعرفوا كفرٌوا 

بهء فلحنة الله عل الكافرين ) . 
ول يذكر ابن أبى حاتم وغيره من جمع كلام مفسرى الساف إلا هذاء وهذالم 
يذكر فيه السؤال به عن أحد من الساف » بل ذكروا الاخبار بهء أو سؤال الله أن 
ببعئه » فروى أبن أن حاتم عن أن رزين عن ااضحاك عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) قال : يستظبرون يةولون نحن نعين 
مهدا عليهم وليسوا كذلك » يكذبون : وروى عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى : 
( ونوا من قبل يستفتحو نعل الْذِينَ كرو ) قال :كانوا يقولون : إنه سبآن نى. 

8 دون عدص دايع 

( فلسا جاءثم م عرفوا كفروا به وروى بإسناده عن أ إسحاق : حدثنا حمد بن 
أنى مد قال أخبرنى عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أرنف بود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يك قبل مبعثه » فلءا بعثه الله من 
العر ب كفروا به وجحدوآ ماكانوا يقولون فيه ؛. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معروروداود بن سلبة بامعشر.مود انوا الله وأسلو! فقدكتم تستفتحون 
علينا بمحمد عله ونحن أهل شرك » وتخير ونا بإنه مبعوث وتضفونه بصفته » فقال 
سلام بن مشكم أخو بى النضير : ما جاءنا ثىء نعرفه وما هو بالذى كنا نذكر للكم 


(1) اكلام هنا غلط يا برى القارى* , وصحعته وك'هده الأنات الى البق . 
(؟) كانت كلة قبل ناقصة من الآية فى الطبعة الاتية اتى علق علها السيد رشيدرضا 
اما هذه الطردة” 1 ل 00 





دولاب 

فانزل الله تعالى من قوهم ( ولا جام كان من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
0 عل الذين كفرواً 1 عدف دوا كفووا افيه ماعل 
الكافر بن ( وروى بإسئاده عنالر يبع نأنسءن أنى العالبة ٠‏ قالكا نت الؤود تسخئصر 
بمحمد صلق على مشرك العرب يةولون : اللهم ابعث هذا النى الذى يبحذه مكدويا 
غندنا حى نمب المشركين ونقتايم ٠.‏ فليا بعث الله حمدا وروا أنه من غيرم كفروا 
به حسدا للعرب , وثم يعلبون أنه زسول الله صلى اله عليه وسل ٠‏ فال الله 
(قَلَا جام ما عَرَفوا كفروا به فلن الله عل السكافرينَ) : 

وأما الحديث الذى بروى عن عبد الملك بن هارورن بن عنترة عن أبيه عن 
سعيد بن جوير عن 21 عياس قال :كانت مود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا 
هزمت مود فعادت بهذا الدماء : اللبم إنا نسألك دق مد النى الى الذى وعدتنا 
أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا علهم . فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا 
غطفان . فلا بعث النى ملع كفر وا بهء فأنزلالته تعالى ( و كانوا منقبل يستفحون 
عَلَ الذي كفروا قلا جام مأعرفُوا كَمَرُوا به ) وهذا الحديث رواه الحاكم فى 
مستدركه . وقال : أدث الضرورة إلى [خراجه . وهذا مما أنكره عليه العلداءء فان 
عبد الملك بن هارون من أصعف الناس', وهو عند أهل العم بالرجال متروك بل 
كذاب . وقد تقدم ماذكره يحى بن معين وغيره من الآئمة فى حقه 3 

قات : وهذا الحديث من م0 2 وكذلك الحديث الآخر الذى برويه عن أبى 


ممه 


بكر بانقدم وعانشين ذلك أن قوله تحاك ( وكاتوا من قبل ستفتحون عل لذن 

كرا ) إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسي فى اللهود الجاورين للديئة أولا كبنى 

قبنقاع وقريظة والنضير » وهم الذئن كانوا يحالفون الأوس والخررج » وم الذين 

عاهدم النى للق لما قدم المدينة » ثم لما قَضوا العبد حارهم » خارب أولا ببى 

قيتقاع ثم النضير - وفيهم نزلت سورة الحشر - ثم قريظة عام الخندق . فكيف 

يقال نزات فى هود خبير وغطفان ؟ فان هذا هن كذب جاهل لم بحن كيف يكذب 
)١( 3‏ أى من جل كذباته المفبومة ما تقدم . 





. وما ببين ذلك أنه ذكر فيه انتصار الهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء ٠‏ وهذا مما . 
/ بنقله أحد غير هذا الكذاب » ولوكان هذا مما وقع لكان ما تتوفر دواعى الصادقين 
على نقله ٠‏ 
وما ينبغى أن يعم أن مثل هذا اللفظ لوكان ممايقتضى السؤال به والاقسام بهعلى 
القدتعالى لم يكن مثل هذا ما يحوز أن يعتمد عليه فى الاحكام , لأنه أولا لر يثبت 
٠‏ وليس ف الآية ما يدل عليه » ولو ثبت لم يلؤم أن يكون هذا شرعا لنا فان القه تعالى. 
قد أخبر عن سجود إخوة توسف وأبوية ( له ) وأخبر عن الذين غلبوا على أهل 
الكبف أنهم قالوا ( لنتخيدّن علهم مسجدا ) ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على 
القبور » ولفظ الآبة إنما فبه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلناجاءم 
ما عرفوا كفروا به وهذاكقوله تعاى: ( إن تستَفْتِحوا فَقَدْ ججادحكم لقثم ) , 
والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر ء وهئه الحديث الماثور أن التى جلت كان 
يستفتح إصعالبك المباجرين » أى يستنضر بهم أى بدعائهم كا قال « وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم » وهذا قد يكون بان 
يطلبو! من الله تعالى أن ينصرم بالنى المبعوث فى آخر الزمان » بأن يعجل بعث 
ذلك النى إلهم لقتصروا به عليهم , لا لانهم أقسموا على اله وسألوا بهء ولهذا قال 
تعالى ( لا جام ما عرفُوا كَفَروا به فته الهوعلَالكافرين ) فلولم ترد الآثار اتى 
تدل على أن هذا معنى الآية لم يحر لاحد أن يحمل الآية على ذلك المع المتنازع فيه 
بلا دليل لآنه لا دلالة فنها عليه . فكيف وقد جاءت الاثار بذلك؟ 
وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون » فقد بيئا أنه شاذ.وليس 
هو من الآثار المعروفة فى هذا الباب » فان الهود لم يعرف انها غليت العرق ل 
كانوا مغاو بين فعهم , وكانو! ي>ا لفون العرب فيحالفكل فريق فريقا كاكانت قريظة 
حلفاء اللاوس » وكانت النضي رحلفاء الازرج .و أماكون الهودكانوا ينتصرون على 
العرب فبذا لآ يعرف بل المعرؤف خلافهء والله تعالى قد أخير بما بدل على ذلك » 
. فقال تعالى (ضرربت عَلَهمالدَلهُ أبن مهو إلا حبل منالقه وحبل من الناس » وبا 


عم اعاهة سه ( هله مم82 


-- - اس وهثرهة م 0 ات 3 9 
بقضب رون اللووضر بت عليهم المسكنة , ذلك بأنهم كانوا يحكفرون بيات اقو 











وشلون الأنياء بيد حقء شلك بها عصوًا وكائرا يدرت الهو و اح عدن 
ضربت عليهم الدلة أبئا قفرا إلا هيل من الله وحيل من :النائن للد لم يكونوا 
بمجزدم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم »وإما كانوا يقائلون مع حلفامم قبل 
الإسلام والذلة ضر بت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فتكذبوه . قال تهالى 
3 (عدى إل متو ورافمك إل ومطيرلك من الْذبن كفَرواوَجَاءلْلْذِيناَول 
دوق لذن كقَروا لك وم ال ) وقال تعال (] )لين منوا كُوئُوا جار 


ع ص مل سوم 


الله ما قال عيسى م الحرادين : من أتصاري إِلَ الله .َال الحواديون: :كن 
أنصَار الله :فا عن طائقة دن وى إن اليل ركفت عا عق كا يكنا لذن آ منواعل 


دم ورين ) وكانوا قد ديحي بن زكري وده من الأنياء علهم 
الصلاة والسلام ٠.‏ قال نما ( وضرب طلم الك وكا بعضب من الله ؛ ذلك 
بام ادا ا بآنات و الله ويقتلون النبينة عي ذلك بماعصوا وكاتوا 
درن ؛ ) فاذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره فى حياته م و بعد مو نه 
يقسمون بذاته بل إتما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته فكيف يقال فى دعاء 
الخلوقين الشائئبين و الوق و سو والهم من الانباء اد وغيرم ؟ 

وقد قال تغال (ظ ادعوا بذعم م ذو املكونَ كف اع 
له زه ماده غدذيوما مر 
عنم ولآ تويلا . كلذب بدعون يمون إل 53 لجيه احم أي 


سمه ور م 1 سه 


وبرجون رحته وَصَافُونَ عَذَابة إن عدَابَ رَبك ين و ) قالت طائفة من 
السل ف كان أقو ام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسبح وعزبر وغيرهنا فنمسى الله عن 
ذلك وأخبر 1 ان هؤلاء برجون رحة الله ويخافون عذابه.ويتقربون إليه, ٠‏ 
وانهم لاملكو نكثشف الضر عن الداعين ولاتحويله غنيم ٠‏ وقد قال نعاك ( ماكانة ْ 
بكر أن بوبه لله السكتاب والحم والنبوة م بَقُولَ لئاس كُونوا عبآدا لى من هون 


-8ه 5ه لس سلاوزه لإروم لس اعدم دصدم م سم م ؤتعرله 


نه كن لوا ركمو لكاب وباك مم تدرسون ولايامكم 


كد ل *# خا م وه ادس ده ها وىدئزو ئرهة براسم 


أن يدوا الملائكة والنبين أربانا ٠‏ أيامكم بالكفر بعد إذ أن مسلون ). 





لاو -- 


0 ولهذا نبى النى طْلةٍ أن يتخذ قبره مسجدا وأن بتخذ عيدا ٠‏ وقال فى رض 
مونه, لعئة الله على الهود والنصارى اتخذوا قور أنيائهم بساجد ؛ يحذر ما صنعوا 
أخرجاه فى الصحبحين ٠.‏ وقال « الهم لا يجعل قبرى وثنا يعبد . اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيّائهم مساجد» رواه مالك فى موطته وقال لا تطروق”» 
كا أطرت النصارى عيسى بن مربم » إنما أنا عبد : فةولوا : عبدالله ورسوله » متتفق 
عليه : وقال « لا تقولوا .: ماشاء الله وشاء تمد . بل ماشاء الله ثم ماشاء تمد وقال 
له بعض الأعر اب : ماشاء الله وشئْت - فقال « أجملتلته ندا ؟ بل ماشاء الله وحده» 
وقد قال اله تعال له( كل لآأميلك لتقمى نقعا ولا ضرا إلا ما شاء إلله » ولو كنت 
أعلالِبَ لاستكوت عن اير وَمَا مسي السو ) قا تعال.( قل 0[ كلقني 
صَرَا ولا نما ) وقال تعالى ( إنك لا تهدرىمن أحبيت ولكن الله بدى من يقام) 
وقال تعالى ( لَيسَ لك من الامر مَىء) وهذاكقيقالتوحيد مع أنه يت أ كرم الخلق 
على الله وأعلاهم منزلة عند الله . : 
وقدروى الطبرانى فى معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذى المؤمنين » 'فقال 
أبو بكر : قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق . فقال له النى وَكيةٍ., إنه 
لا:يستغاث فى وإنما يستغاث بالله » وفى صحيم مسل فى آخره أنه قال قبل أن عوت 
تخمس « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مسناجد فإنى أنماكى عن ذلك وفى صمح مسل أيضا وغيره أنه قال ٠‏ لا تخلسوا على 
القبوز ولا تصاوا إلهاء:وفى ااصحيحين من حديث أفى سغيد وأنٍ: هرنزة وله طرق 
متعددة عن غيرهما أنه قال« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد ': مسجدى هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأنى قبر النى 
ول فقال مالك : إن كان أراد القير فلا يأته » :وإن أراذ المسجد فلياتة . ثم ذكر 
الحديث « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ذكره القاضى إسماعيل فى مبسوطه . 
. ولو حلف حالف حق المخلوقين لم ينعقد بمينه » ولا فرق فى ذلك بين الأانبياء 


. أى.لا:تمدحوق وتمجدوق‎ )١( 





ا 


والملائكة وغيرم » ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الآنيياء ولاغيره » 
وللأنبياه حق ‏ والؤمئين حق » ولبعضهم على بعض حق . .خقه تبارك وتعالى أن 
يعبدّوه لاإشركو| بهكا تقدم في حديث معاذ » و منعبادته تعالى أن يخلصوا.له الدين 
وبتوكوا عليه ويرغبوا إليه ؛ ولا يجعلوا لله ندا.لافى محبته ولا خشيته ولا ذعائه 
ولاالاستعانة به »يا فى الصحيحين أنه قال يطل « من مات وهو ندعو ندا من دون 
الله دخل النار » وسئل أى:الذنب أعظم ؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
وقبل له : ما شاء اله وشئت . فقال أجعاتنى لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحدهء وقد قال 
تغال ( إن انه له يضر أن تزه .به وَبعَرْ حون ذلك لحن يعان):ؤفال ال 
( قد تحمُوا قم أندادا وأنتم تَعلُونَ )» ( وقال اقه لاتتخذوا إهين الدين إماهو 
إل انك قإبأى ا ن)ء: (فإبأىَ 0 ن') وقال تعالى ( ذإذا فرعت فاضي 


وَإلَ دَبْكَ فارْعَبْ ) وقال تعالىفى فاتحة الكتاب النى هىأم القرآن ( باك عبد ويك 


هعاس 67 لءمء رسخ ع 


سين ) وقال تعالى ( ومن الثاسمن يِتَخدُ من دون الله أندادًا بوتي كَحبّالقو 


وَالدنَ 1 منوا أشد خبًا قو ) وقال تعالى ( فلا هوا الس واخشّوف ) وقال تعالى 
ادن يَلعُوْنَ رسالآت افوقو وَل عَقَوْنَ أحدا لأا 1 
وهذا لمأكان المشركون تخوفون إبرااهم الخليل ضلوات الله ونسلامة عليه قال 
ال ( واج ا ار هدان ؟ و9 أحاف ما ورك به 
إلا أن يشاء رف سينا ورسع رف كل عىء علا » أفلا مد كرون ؟ ه و كف أعاف 
ما أشر كم ولا افون أن أشركم بلته مالم ينل به علب؟' سلطانا ؟ فأى 
كم الام وم مدن ) وف الصخيخين عن ابن مسعود قال :لما نذلت هذه الآبة 
الت 1 موا ولسوا إجم بطل ) شق ذلك على أصحابالنى يكل وقالوا : أينالم 
يظل نفسه ؟ فقال للم الننى يط ه إنما ذاك الشر كي قال العبد الصاع0؟ .: ( ماني 
(1) هو لقان عليه السلام + ْ 





9ه سلزولبي لثم اس ع ل صل ساسا ويا 


اشر لباق إن ارك لظم ) وقال تعالى ٠‏ ومن بطع لقه سوه واه 
هنيكم القارونَ. لعل الطاعة لله والرسول فانه من ٠‏ يطع الرسول فقد 
أطاع الله ؛ وجعل الخشية والتقوي لله وحده فلا يخشى إلا الله , ولا تق إلا الله , 
وقال تعالى (مَلا شو الناس واخشون ولاتشتروا بآبَاق من ليلا ) » وقالتعالي : 
( لا َافُوهم وحافون إن كنم مؤمدينَ) وقال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آناهم القه 
ودسوله وكألوا حسبا الله سيؤتينا الله من قضله وَرَسوله » إن إل الله رَاغبونَ ) 
جمل سسبحانه الإيتاء لله والرسول فىأول الكلام وآخره كقوله تعالى ( وما آ:ا كي* 
ارول دوه أنه كم نه فَأنهُوا ) مع جعله الفضل له وحده ء وهو تعالى وبجده 
حنم لاث ريك 4 ني ذلك ٠‏ ودوى البخارى عن ابن عباس فقوله ( حب دما اينه” 


م مقر 


و م الو كيل" ) قال قله مر اهم عدالق. اليل »وقاليا جمد جين ( لم النامس 
إن الثانس قد مسو درم راك كان وقالوا 0 2 واه 


وقاق تبال (يانأج] اليك حسبكَ الله ومن انبمك من الو مني ) ومعنىذلك عند 
حامر السلف باللا ان ةا وش جيك وح ريق اتيك ون الريين 3 
بسط ذلك بالآدلة »,وذلك أن الرسلعليهم الصلاة والسلام ثم الو سائط بينبا:وبينالله 
فى أمره ونهيه ووعده ووعيدهء فالحلال ما أحله الله ورسوله » والخرام ماحرمه 
الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله , فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله 


ورسوله ونيخى امور يراك لال الى ( وله ور سيك له أحى أن برضوه إن كنُوا 
مُوْمنِينَ ) وقال تعالى (أطيُوا | الله وأطيعو | الرسولَ) وقال تعالى (مَنِ يطع الرسول 


ودزة_ رو مد .مه 2و سيو هد( 


ققد أطاع الله ), وقال تعالى ( قل إن كان وى وأبناؤكم وإخوانم وأذو ا 


مدوزم م رعس ع ع ع عله هو مهلم 


ورتم وأموال افترفتموها وتجارة يون كنادها ونا كن ترضونبها عن 


ب .من الله ورسو لووجباد فى سيله براي اناه بأمره) وى 
الس را ال : قال رسول الله وك « « ثلاثة من كن :فيه وج د تبن جللاوة 
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الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهماء ومنكان يحب المرء لا تبه 
إلا لله ؛ وفن كان يكره أن يرجم فى اللكفر بعد إذ أنقذة الله فنه 5 يكره أن يلق 
ف الثار » وقد قالتمالى ( إن رسك اهدوسي رآ وتذي رام ونوا بالوورسُواه 
امورو 1ه وَنُسبحوه بكْرَة وأصيلاً ) فالإيمان بلقه والرسول » والتعزير 
والتوقير للرسول وتعزيره نصره ومنعه ؛ والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده ء فان ذلك 
من العبادة والعبادة هى لله وحده , فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا يحج إلا إلى 
بيت الله » ولا تشد الرحال إلا [لىالمساجدالثلاثة » لكو ن هذه المساجد بناها أنباء الله 
باذن الله »ولا ينذر إلا ننه » ولا يخلف إلا بالله » ولا يدعى إلا الله » ولا يستغاث 
إلا بالله . : 

وأما ماخلقة الله سبحانه من الحوان والتبات والمطروالخاب وسائر المخلوقات 
فل بحغل غيرة من العباد واسطة فى ذلك الخلق , يإ جعل الرسل واسطة فى التبليغ » 
بل بخاق ما يشاء بمايشاء من الأسباب : وليس ف المخاوقات شىء يستقل بابداع ثىم 
بل لا بد للسبب من أسياب أخر تغاونه ٠»‏ ولا.بد من رفع المعارض عنه » وذلك 
لا يدر عليه إلا الله وحده ؛ فا ششاء الله كان وما ل يشأ لم يكن : بخلاف الرسالة 
فان الرسول وحده كان واسطة فى تبليغ رسالته إلى عباده . 

وأما جعل الهدى فى قلوب العباد فبو إلى الله تعالى لا إلى الرمسول؟ قال الله تعالل 
( نك لأتَدى من أحببت ولسكن اله يبدرىمن يكاء ) وقال تعالل ( إن تحر ص عَللّ 
هدام إن للهلا يهدى مر بعل ) وكذلك دماء الانياء علبهم الصلاة والسلام 
واستغفازم وشفاعتهم :هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى ال حل قابلا له » وإلا فلو 
استغفر النى للكفار والمثافقين لم يفن لحم » قال الله تعالى ( سواء علهم سرت 
تت م يراه قم) . 

وأما الرسل فقد تبين أنهم تم الوسائط بيننا وبين اله عز وجل فى أمرءونهيه 
ووغده ووعيده وخبره , فعلينا أن نصدقبخ فى كل ما أخبروا به ونطيعهم فما أوجبوا 
وأمرواء وعلينا أن نصدق يجميع أنبياء الله عز وجل لانفرق بين أعند منهم ومن 





سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم . 
وإذا تكلمنا فما يستحقه اللهتبارك وتعالى منالتوحيد أن الأنبياء وغيرمم من 
المخارقين لا يستحقئ ن مابستحقه الله تبارك وتعالى منخصائص . فلارشرك يهم ولا 
يتوكل عليهم » ولا يستغاث همك يستغاث بالقه » ولا يقسم على الله عم ولا عرفل 
بذواتهم . و[نما بتو سل با لإيمان بهم » وبمحبتهم وطاعتهم ومو الاتهم وتعزيرثم وتوقيرمم 
ومعاداة من عاداهم » وطاعاتهم فم رفن ٠‏ وتصديقهم فيا أخبروا , وتحليل ما حللوه 
وتحرجم ماح رموه . : 
'. والتوسل بذلك على وجبين ( أحدهما) أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء و[عطاء 
السؤال » لحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجب 
دعاءثم ويفرج كربتهم وقد تقدم ا إلى حصول رات 
الله. وجنته ورضو انه ؛ فإن الأعمال الصالحة التى أمى بها الرسول كلق هى الوسيلة 
الثامة إلى سعادة الدنيا والآخر » ومثل هذا كقول امؤمنين ( ربنا إننا ممعتامتاد يا 
بنأدى للريمان أن آمنوا رب قآما : ربنا تأغفسر لآ ذنوي] وَكَفْر عا سانا 
ونام مع الأبرآر ) فإنهم قدموا ذكر الامان قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حكاه اله 
سبحانه عن المؤمنين فى قوله تعال(إنه كان قير بق من عبادىيقولونَر با 1 منافافر 
نا وَارحنا وأنت حير الراحين ) وأمثال ذلك كثير . 
وكذلك التوسل بدعاء النى يله وشفاعته فانه يكون على وجبين ( أخدهما) أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدءو ويشفع »يا كان يطلب مئه فى جياته , وكا يطلب 
منه يومالقيامة » حينيأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم مومىالكام ثم عيسى . ثم يأتون 
. محمد ضلوات الله وسلامه عليه وعليهم فيطلبون مه الشفاعة : 
(والوجه الثانى ) أن يكؤن التوسل مع ذلك يسأل20© الله تعالى بشفاعته ودعائه 
كافى فى حديث الاعى المتقدم بيانه وذكره » فانه طلب منه الدعاء والشقاعة ؛ فدعا له 
الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو اله فيقول: اللبم إن أسألك وأتوجه اليك به 
... (1) لعل أصله بأن يسأل . 





بورد 

اللبم فشدفعه في فأمره أن يسال الله تعالى قبول شفاغته : يخلاف من يتوسل بدعام. 
وإنما يتوسل بدعائه وشفاعةه من دعا له وشففع فيه ٠‏ ومنهذ[ الباب قو لأمي را مؤمنين 
عير بن الخطاب وقت الاستسةاءكما تقدم » فان عمر والمسليين تو لوا بذعاء العباس: 
وسا لوا الله تعالى مع دعاء العباس » فانهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده هو 
. الذى دعا لم 6 فصارالتوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاءالمتوسل 
وسؤاله ولا يكون بدون ذلك 2 فبذه أربعة أنواع كلما مشروعة لا بنازع فى واحد 
منها أحد من أهل العم والإمان . 7 

ودين الإسلام مبى على أصلين , وهما : تحقيق شسهادة أن لاإله إلا الله , أن جمدا 
سول الله وول ذلك أن لاتجعل مع الله إلا آخرء فلا نحب خلوقا م تحب الله ولا 
ترجو هك ترجو الله و لاتخشامكا تخشى الله »ومن سوى بين المخلوق والخالق فىثىء من 
ذلك فقَد عدل الله » وهو من الذين بربهم يغدلون (2 وقد جعل مع ألله إها آخر, 
وان كان مع ذلك يعتقد أن اقه وحده خلق السموات والآرض. فان مشرى العر 
كانوا مذربن أن ألله وحده خلق السموات والآرض 5 قال عاق ( ون سالهم 
مه عه م لانو سا العار “ترس 5 
من خلق السموات والارض ليقوان الله ) وكانوا مع ذلك مشركين يخعلون مع 
لقهآلمة أخرىء قال تعالى ( "١‏ نم لتشبدون أن مع القه آل أخرى » قل 
لا أشي م وقال تال ( ومن الناعن. من يتحكد من دوت ألادا وني كص اق 
©» سيسمر ,2*8 2 
والذين آمنوا أشد حبا له ) فصاروا مشركين لانهم أحبوم كحبه ء لانم قالوا 
اف آلهتهم خلقوا كخلقه . كاقال تعالى ( أم جملا رقم شركاء َلَدُوا كخلقه , 
فنشابه الخَلق لم ؟ ) وهذا استغرام! نكار بمعن انق » أى ماجعاوالقه شركاء خلقو! 

» يشير المصنف إلى قولهتعالى « ثم الذين كفرو| برهم بعدلونء أى يجحعاونله عدلا‎ )١( 
5 وف بكسر العين المعادل والنظير (ر)‎ 

(؟) ححة الاية د أننكم » وتمامها قل « أى شىء أ كيرشهادة قلالله شبيد يينى و بينكم 
وأوحى إلى هذا القرآن لأ نذرم به ومن بلغ أتنكم لتشبدون أن مع انه آلهة أخرى قل 
لاأشبد قل نما هو إله واحد وإنى برىء ماتشركون » من سورة الانعام”': 70 





كدالته »ألم مقرون أن المتهم م عتلفوا كخلقه » وإنا بجماوحجم شفعاء ووساتطر 
ع عر شزه ع لامودرمة لسر 


قال تعلى (ويعبدون رن اد بكوم و بتفعهم وبقولون امدولاء 
معاون عند الله قل أبوُونَ الب سل فى السموات ولا الرض محال 


0 2 


َال عمًا يشر حكون ) وقال صاحب يس ( وما لا عد الذى قرف وَل 


روم و م 3ه م ليع ساس لزئرره روس 


لتو أن نوهل برف ار رسن مامت : 
ّ دون ؟ إن إذا أن لال مين ! ٠‏ لآ منت بربك فاممعون ) . 

(الأصل إلثاف ) أن تعيده ما شرع على ألسنة رسله »لا نعيده إلا بواجب أو 
مستحب ء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . والدعاء من جملة العبادات . فن 
دعا الخاوقين من الموقى والغائبين واستغاث بهم - مع أن هذا أم لم بأمى به الله ولا 
رشو آم إيحاب ولا استحبات -كان مبتدعا فىالدين » مشركا برب العالمين مبتدعا 
بدعة ها نل اله مها من سلطان ٠‏ فان ذم من بغالفه ومنعى فيعقو بته كان ظالما جاهلا 
معتديا , وانحك بذلكفقد حكم بغير ماأنز لاله وكان حكده منقو ضا باجماعالمسلمين 
وكان إلى أن ن يستناب من هذا الك ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا 
الحمم ويمان ليه , وهذ! لله تمع عله من الممنلين؛ ا 
الأربعة ولاغيرمم . 

دس عد لل دن سيق يلياك نالفي نه 
قواعد تتعاق حك الحسكام وماهوزهم الجكفيه ومالا يحور . وهو مؤلف مفرد 
يتعلق بأ حكام هذا الباب لا بحسن ايراد ثىء من فصوله ها هنا ء ؛ لافراد المكلام فى 
هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته » وسيأق إيراد ما اختصر منه وحرزت 
فصوله فى ضمن أوراق مفردة يقف غاما المتأمل لمزيذ الفائدة وعدن 9 إلى 
معرزفة هذا الآمر المهم وبالله التوفيق 1 

وكنت وأنا بالديار المصرية مط جد لكر رنب ان لد اسيك من 
التوسل بالنى ليه فنكتبت فى ذلك جوايا مبسوطاء وقد أحبيت إراده هنالما فى 
ذلك من مزيد الفائدة فان هذه القواعد التعلقة سعرر التوحيد وحسم ماد البرك 





والغاو ؛ كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا "7 نور والله المستعان . 

( وصورة السؤال ): المسؤول من السادة العلياء أئمة الددن أن يبينوا ما يحوز 
وما لا يحوز من الاستشفاع والتوسل بالأآنبياء والصاحين . 
م ( وصورة الجواب ) : امد لله رب العالمين : أجمع المسلمون على أن النى ملي 
شفع للخاق يوم القيامة بعد أن بأل الناس ذلك , وبعذ أن بأذن الله له فى الشفاعة 
ثم إن أهلالسئة واجماعة متفقون علىما اتفقعليه الصحابة رضوان الله علهم أجمعين 
واستفاضت به السئن من أنه وق بشفع لآهلالكبائر منأمته وبشفع أيضا لعموم 
الاق فله ل مك شفاعات د صما لابشركة فها 1 » وشفاعات يشركه فها غيره من 
الأنبياء 0 ٠‏ لكن ما لهفيها أفضلما لغيره , فانه ككل أفضلالخلق وأ كرموم 
على ربه عز وجل » وله من الفضائل التى ان ما يضيق هذا 
الموضع عن بسطهب ومن ذلك المقام الحمود الذى يغبطه به الآولون والآخرون ؛ 
وأحاديث الشفاعة كثيرة متؤاترة ؛ منها فى الصحيحين أحاديث متعددة : وف السنن 
والمسائد مما يكثر عدده . 

وأما الوعيدية 27 من:الخوارج والمءتزلة فزعموا ان الشفاعة انما هى للمؤمنين 
خاصة فى بعض الدرجات » وبعضيم أنكر الشفاعة مطلقا . 

وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به فى حياته حضرته » 
كا تسق صحيح البخارى عن أنس بن مالك آنعمر بن الخطا ب كان اذا قحطوا . 
استسق بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللبم اناكنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل اليك بعم نبينا 5 . فيسةون . وف البخارى 6 ا 
عير أنه قال : ربما دكت قول الشاعر وأنا انظر الى وجه النى كلق يستسق فا بنزل 
جتى بحيش'" كل ميزاب . , 


(1) الوعيدية نسبة إلى الوعيد وهو ضد الوعد ؛ أى الذين يغلبون جانب الوعيد على 
جانب الوعد و بيتشددون ف الدين ويغلون فيه خار جين على جماءة المسلبين الى لازمت الاعتدال 
وم تغل ولم تفرط . 

(؟) بجي ش كل منزاب أى :يفيض كل تمسيل الباء 


(:ه - التوسل والوسيلة ) 





و 
0 
وأبيض يستسق الغمام بوجبه . ثمال20 اليتاى عصمةللا“رامل3» 

والتوسل بالنى ككلي الذى ذكره عير بن الخطاب قد جاء مفسرآ فى سائر أحاديثك 
الاستسقاء وهو من جذس:الاستشفاع به. وهو أن يظلب منه الدعاء والشفاغة » ويطلب 
من الله أن يقبلدعاءه وشفاعته » ون نقدمه بين أيديئا شافعا وسائلا لناء بأى هو 
و صلى الله عليه و 

وكذلك معاوية بن أنى سفيان لما أجدبالئاس بالشام استسق بيزيد بن الاسود 
الجرثى فقال : : اليم إنا نستشفع أونتوسل يخبارناء يا يزيد ! ارفع يديك فرفع يديه 
ودعاء ودعا الناس حتى سمّوا . وله-ذا قال العلماء يستحب أن يستسق باهل: الدرن 
والصلاح » وإذا كانوا منأهل بيت رسول الله كلاق فيو يدن : 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه » فانه كان يدعو للمتوسل به 
المستشفع به والناس يدعون معه “أن المسلبين لما أجدبوا على عهد النى كلاه دخل 
عليه أعرانى فقال : يارسول اله ! هلكت الآموال وانقطءت السبل فادع القه يغيثنا . 

فرفعالنى صلل يديه و 0 ! الليم أغثنا اللبم أغثنا ') ومافى السماء قرعة9؟ 

فندأت سحابة من جبة البح ر فطروا أموع لايرون فيه القنمس » <تىدخلالا”' عرابي 
أو غيره فقال : يارسول الله انقطعت السبل وتهدم البنيان » فادع الله يكشفها عنا . 
فرفع يديه وقال «اللهم حو الينا ولاعلينا » اللب على الآكام 24 والظراب ومنابت الشجر 
وبطون الأودية» فانئجابتعنالمدينة كا .تجا ب الثوب . والحديث مشهور ف الصحيحين 
وغيرهما . وفى حديث آخر فى سنن أب داود وغيره أن رجلا قال له : انا نستشفع 
بك على الله و ذستشفع بالله عليك . فسبح رسول الله يكيٍ حتى رؤى ذلك فى وجوه 

. القال بسكشر الثاء الغياث أى مغيث اليتاى‎ )١( 

() الارامل جع آرملة وهى المرأة انحتاجة أو المسكينة » أو الرجال الضعفاءالمحتاجون 

(م) القرعة 5 الصغيرة من الغمام الذى حمل المطر وتسمى السحابة أيضا.. ‏ ' 

)0 الآكام جمع أ كية وى الأرض الم تفعة.والظراب جمع ظرب بوزن كتف وهو 
الجبل الصغير أو ااتبسط او الأودية جمع واد وهوالارض المبسوطة بينالجبلين » أىدعا 
النى يلل بأن يحعل الله المطر فى هذه الأاما كن البعيدة عن العمر ان لا تثلت الا بنيةو يتعذر 
على الناس السير وقضاء المصالح وقد اجاب الله دعاءه كما سيأق ‏ 
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أحابه . وقال ه وبحك أندري عا الله ؟ إن الله لايستشفع به على أحد من خاقه ؛ شأن 
لله أعظم من ذلك » وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشيخص فى كلام ال ى م 
وأضاءه هو 'الاستشفاعبدعائهوشفاعته » ليس هوالسؤال بذاته» فانهلوكان هذا السؤال 
بذاته لكان سؤال الاق بالله تعالى أولى من سمؤال الله بالخاق: ولكن لماكان معناه 
هو[ وال 11 د الى يل قولهه نستشفع بالله عليك »وم ينكر قوله نستشفع 
بك على الله لان الششفيع بسأل المش موع إليه ان يضى حاجة الطالب» والله تعالىلايسأل 
أحدا من عباده ان يقضى حوائج خلقه » وان كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله 
تعالى فى مل قوله 
ف ى إليلك الله لارب غيره س إلى رد الشفيغ "سبيل 
وكذلك بعض الاتخصادية0" ذكر 7 0 بلله سبحانه إلى النى لا 
وكلاضما خظا وضلال » بلهوسبحانه المئول المدع والذى يسأله كل ماق الشسوات 
واللآرض » ولنكن هو تبارك وتعالى يأى غباده فيطيعو نه » وكل من وجبت طاعته 
. من اخاوقين فائما وجبت للآن ذلك طاعة لله تعالى : فالرسل يبلغون عنالله. أمره» قن 
أطاعبم فقد أطاع اله ؛ ومن بايعبمفقد بابع الله . قال تعالى (وما رسا من ل 
إلا لبطاع بإذرن الله وقال تعالى ‏ من يطعرالرسول فَقَد أطآع الله ) . 
وأولو الام من أهل العم وأهلالإمارة إنما تحب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله 
ورسوله ؛ قال ميلع فى الحديث الصحيح « على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره 
ومنشطه0) ومكر هه ما م يؤمر بمعصية الله فاذا 1 بمعصية الله فلا مع ولاطاعة 
وقال موك صلانة لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » 
0 الشافع 0 لاتجب طاعته فى الشفاعة وإنكان عظما » وفى الحديث 
الصحيح أن الني يطل سأل بريرة أن فسك زويها ولا تفارقه لا أعتقت ء وخير هأ 


)0 الاتمادة الذي يقواو نو حدةالوجود أن الخاق نشأعنذات التهفرووالخلقشىء واحد 

)0 المنشظ ماينشط له الانسان ويفرح به ويكون ف صالحه : والمكره مايكرهه 
“الاضان ؤلا تكون نفسة راضيه به لآنه تكليق شاق أو لآنه بنع النفس بعض.الذاتها 
والجشم بعض, ما ليه 





النى وكلقة فاختارت فراقه » وكان زو جا يحها عل يبك » فسأها النى مظع أنفسكه 
فقالت : أتأمرنى ؟ فقال ١‏ لا! إنما أنا شافع وإتماقالت أتأمرنى ؟ وقال : إنما أناشافع 
لما استق ر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة خلا فشفاعته » فانه لاحب قبول شفاعته 
ولهذالم يلمها النى كلقع على ترك قبول شفاعته , فشفاعة غيره من الخاق أولى أن 
لابخب قبولها , والخا لق جلجلاله مره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق 
بل هو سبحائه أعل شأنا من أن يشفع أحد عندة إلا بإذنه . قال تعالى ( وَقالوا ا 
لحن ولا سبحانه | بل عباد مكرمون ه لسبقونهبالقو لوم بأمره يعمأونه 


سوسم ع موم 2 وده 6مس 


. و اع مقشاره ساس سوج بر اس ل ٠‏ لم . 
يه.ل ما بين أند مهم وماخلفيم ولاشفعون كن ارتضى» وهم من خشيته م«شفقون 


2282 6 هزة 200 ع ألن هال اع ده قاس سس اسه 2 
ومن يقل م : إف إله من دورنه فذلك جز يه جرتم .كذلك نجزرى الظا مين ) ودل 


الشفاعة فى الدنيا والآخرة » فأما فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة فى أن يقضى 
الله بينهم وفى أن يدخلوا الجنة « ويشفع فى أهل الكبائر من أمته » ويشفع فى بعض 


من يستحق النار أن لا يدخلبا ويشفع فى بعض من دخلها أن يخرج منما . 3 

ولانزاع بين جماهير الآثمة أنه يحوز أن يشفع لآهل الطاعة المستحقين الثواب » 
ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزله أنكروا شفاعته لآهل السكبائر » 
فقالوا : لابشفع لأهل الكبائر . بناء على أن أهل الكبائر عندم لا يخفرالله لهم ولا 
بخرجهم من النار بعد أن بدخلوها لا بشفاعة ولاغيرها . ومذهب الصحابة والتابعين 
وائمة المسلمين وسائر أهلالسئة واماعة أنه ولع يشفع فى أهلالكبائر , وأنه لاذلد 
فى النار من أهل الإيمان أحد : بل يخرح من النار فن فى قلبه مثقال حبة من إيسان 
أو مدال ذرة من إيمان » كن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوس| به وبغيره 
كان يكون فى حيساته بمعنى انهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم فكان توسلبم بدعائه 
والاستشفاع به طاب شفاعته والشفاعة دعاء . 

تأما التوسل بذائه فى حضوره أو مغيبه أوبعد موته مثل الاقسام بذاته أو بغيره 
من الانبياء أو السؤال بنفس ذواتهم .لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة 
والتابعين » بل عمر بن الخطاب ومعاوبة بن أنى سفيان ومن بحضرتهما من أصعاب 





1 الله مل والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا 
عن كان حيا كالعباس وكيزيد ن الآسود وم يتوساوا ول يستشفعوا وم ستسقوا 
فى هذه الال بالنى كلل علا لاعند قبره ولاغير قبره بلعدلوا الىالبدل كالعياس وكبزيد 
بلكانوا يصاون 0 فى دعائهم » وقد قال عمر : اللوم [ناكنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء و[ نا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . لؤعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن 
يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى كانوا يفعلونه » وقدكان من الممكن أن بأتوا 
إلى قبره وتتوسلوا هناك ويقولوا فى دعائهم : بالجباه وو ذلك من الالفاظ النى 
تتضمن القسم بمخلوق على الله عر وجل أو السؤال بهء فيقولون : نسألك أو نقسم 
عليك بنبيك أو ياه نبيك , وو ذلك مما يفعله بعض الئاس . 

وروى بعض الجبال عن اللنى صلى الله عليه وسل أنه قال : اذا سألتم الله فاسألوه 
يجاهى » فان جاهى عند الله عظيم . وهذ! الحدث كذب ليس فى شىء من كتب 
المسلمين التى يعتمد علا أهل الحديث ء ولا ذكره أحد من أهل العل بالحديث » 
مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم هرس جاه جميع الأنبياء والمرسلين » وقد أخيرنا 
سبحا نه عن موسى و عيسى علهما النلام أنهما وجهان عند الله » فقال تعالى : 
6 ا ادن 1منوا لا لكرن | لذن دوا موسى رأ الله عا كوا ركان 
عند الله ددجا 4 . وقالتعالى - إذقالت اللا: 2 امم إناقة يشوك بكلمة منه 


أسمة ب عبلى بن حزم و جبًا لديا والتعرة ومن للاريت) تاذاكان. موومن 
وعيسى وجبوين عند الله عز وجل كك بسيد ولد آد م:صاحب المقام المحمود الذى 
يخبطه به الآولون والآخرون؟ وصاحب الكوثروال+وض ال مورود الذى آنيته عدد 
نجوم السماء» وماؤه أشد بياضا من الاين وأحلى من العسل » وهن شرب منه شمر بة لم 
يظمأ بعدها أبدا ؟ وهو صاحب الشفاعه يوم القيامة حين ,تأخر عنها آدم وألو العزم 
نوح وإبرافم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين 0 هوإلياء 
وهو صاحب الا واء - آدم ومن دونه تحت لواثة » وهو سيد ولد آدم وأ مهم على 
دبه عز وجل ٠‏ وهو [مام الآنياء إذا اجتمعوا » وخطيهم إذا وفدواء ذو اجا" 
العم يك © وعلى آله . 





5-0 


' ولسكنجاه الخلوق عند اخالق تعالى ليس كجاه الخلوق عندا لخلوق » فانه لابشفع 
عندهأحدإلايإذنه (إنْ كل من ف السموآت والارض إلاآنى الرمن عبداً ٠‏ لق 
حصا وعدم عدا ) وقالتعالى ( أن يستتيكف المسيم نكو بدا هه ولالللا نك 
ارون ٠‏ ومن' سكف عن عبادت ويستكين محش رم إليه بتصيعا ه لذبن 
١‏ منواوحاوا ااصالخات فيوثُهم جورم ويَديدم من قله » وَأما الذين استشكفوا 
وانتكيررا 0 عَدَاما أإليأولا يدو 0 9 من كون الله و 1 . 
والخلوق يشفع عند الخلوق بغير إذنه فبو شريك له فى <صول المطلوب »؛ وألله 
تالاش ريك له » وا قالسب<انه ( قل" : ادعوا الذّينَ َعَم من' دون القهلايملكون 
قال د فى السموات ولا فى الارض وَمَا لُمْ فيا عن شرك وما له متهم رضن" 
بيده ولا تفع الشفاعة عنده إلا من أرذن ه) . 
وقد استفاضت الأاحاديث عن النى كلل أنه نمى عن اتخاذ القبور مساجد » 
ولعن من بعل ذلك , ونبى عن اتخاذ قبره عيدا : وذلك للآن أول ماحدث الشرك 
فيبنى آدم كان فقوم نوح . قال ابن عباس :كان بين آدم ونوح عشرة قرون وكلبم , 
على الإسلام ..وثبت ف الصحيحين عن النى ككلاقة أن نوعا أول حول بعله الله :إل 
أهل الأرض » وقد قالالته تعالى عن قومه إنهم قالوا ( لانن آ لتم ولا عن 
وذا ولا و انا عدولا بوتا وى ونشرا وك أملنا كقي ) قال خياد سن 
الساف : هؤلاءكانوا قوما صالحين فقوم نوح فليا مانوا عكذوا على قبورهم ؛ فليا 
طال علهمالامد عبدوم وقد ذكر البخاري:فىصميحه هذا عن ابن عباس » وذ كرأن 
هذه الالهة صارت إلى العرب , ومتى قبائل العرب .الذي نكانت فيهم هذه الاصنام ٠‏ 
فليا علمت الصحابة رضوان الله علهم أن النى كل حسم مادة الشرك بالنهىعن 
اتخاذ القبور مساجد وإنكان المصلى يصل لله عز وجل » 5 نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس للا يشابه المصلين للشمس » وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى » وكان 
الذى يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك منالذى لايقصد الاالصلاة 
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لله عز وجل - لم يكونوا بفعلون ذلك . وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إماهو 
التوسل بالإيمان به وطاعته ويحبته وموالانه » والتوسل بدعائه وشفاعته » فلبذا لم 
ينكونوا يتوسلون بذأته مجردة عن هذا وهذا ٠‏ فلمالم يفعل الصحابة رضوان الله 
عليهم شيئآً من ذلك , ولادعوا بمثل هذه الادعية » وهم أعل منا وأعل 0" با يحب الله 
ورسوله ؛ وأعل ما أمرالله نه ورسوله من اللادعية »وم هوأقزب من الإجابة مئاء 
بل توسلوا بالعباس وغيره عن ليس مثل النى كلقع - دل عدو لحم ('' عن التوسل 
بالأفضل إلى التوسل بالمفضول إن التوسل المشروع بالافضل لم يكن مكنا . 

وقد قال صل « اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على '"؟ قوم 
اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » رواه مالك فىموطتئه وروآه غيره ء وق سين أوداود 
عن النى كلق أنه قال : ه لانتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيم]| كنتم فانصلاتكم 
تبلغنى » وف الصحيحين أنه قال فى رض موثه « لعناللّه الهود والنصارى اتذواقبور 
أنبياتهم مساجد » حذر مافعلوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ولك نكره 
أن تخن مسحذآ . وفى ضيح مسلم عن جندب أنالنى ل قال قبل أن يموت نخمس 
د إف أبرأ إلى الله أن يكون لى منك خليل » ول وكشتمتخذا من أمتىخايلا لاتخذت 
أيا بكر خليلا » فانالله قد اتخذى خليلاي اتخذ إبراهي خليلا » إن منكان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنباكم عن ذلك » وفى 
الصحيح عن النى كلاه أنه قال : و لانطرونىكا آطرت الاصارى عيسى بن مسيم فائما 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله , . 

وقد روى الترمذى حديئا ححا عن اانى يكظالته أنه عل رجلا أن يدعو فيقول : 
الليم ف سألكوأتوسل [ليكبنبيك مد نىالرحمة , ,احمديارسول الله 1 إى أتوسل 
بك إلى ربى فى حاجتى ليقضها لىء اللبم شفعه فى . ورون الثاق نحو هذا الدعاء؛ وفى 
الترمذئ واءن ماجه عن عثمان بن حثيف ان رجلا ضريرا أن النى يلتم فقال : ادع الله 

(1) قوله , وأعلء زائد . والا فأصل العيارة : وهم أعل منا بالله ورسوله » وأعل بما 
يحب الله ورسوله الج فقدسقط افظ , بالله ورسو له من الناسسخ . وسأتى نظيره بعدذلك 

(0) هذا جواب قوله : فليا عليت الصحابة »الخ . 

(م) كانت لفظة « على ع ساقطة فى الطبعة الثانية قزدثاها هنا . 








أن يعافينى فقال : ان شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك» فقال : فادعه . 
2 أن يتوضا فبحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء « اللبم إنى أسألك وأتوجهإليك 
بنبيك محمد : نى الرحمة , بارسول الله باحمد ! انى توجبت .بك إلى رفى فى حاجتى هذه 
لتقضى ‏ الليم فشفعه فى » قال الترمذى : هذا حديث حسن حيح . ورواه النسائىعن 
عمان بن حنيف ولفظه ان رجلا أععى قال : بارسول الله ! ادع الله أن بكشف عن" 
بصرى . قال « فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثمقل : اللهم إفى أسألك وأتوجه إلك 

بنبيك عمد َُ الرحمة باعمد ! إنى أتوجه بك إلى رب ان يكشف عن بصرى اللهم 
٠‏ 'فشفعه فى» قال : فرجعوقد كشف الله عن بصر هوقا الإمام أحمد حمد فى مسنده : حدثنا 
: روح حدثنا شعبة عن مير بن يزيد الخطمى المدينى قال : معت عمارة بن خزيمة بن 
الإ 02 عَيان كن رجلا ضريرآأ أن النى يليه فقال : : بانى الله 1 


هات 


ا ادع[ ألله أن يعافيى تقال « [نْشئتآخرت ذلكفبو بو خير لآخر نك » وانشئت دعوت 


رلك » قال : لا! بل ادع الله لى : فأمره أن بتوضأ وأن يصل ركمتين وان بدعو هذا 


الدعاء : اللهم [ى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحمة ؛ باتمد إنى أتوجه بك إلى 


. وت ري ,تالش ارعل فيا‎ ١ 
0 جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا . وهذا حثم به من يتوسل‎ 
حنيث ون هؤلاء ان توسل الأععى والصحابة فى حياته كان بمعنى الإقسام به على‎ 
لله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته ان يقضى حوائجهم ؛ ويظدو ن أن التوسل به لايحتاج‎ 
لهم ولا [ 0 فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لم أوم‎ 0 
بدع » امع عندمم توسل بهء وسواء أطاءؤه أوم يطيعوه » ويظنون أن الله تعالى‎ 
يقَضى حاجةهذا الذى:وسل به بزعمهم ولم يدعلهالرسول » »كا بض حاجة هذا الذى‎ 

. توسل بدعائه ودعا له الرسول ولاق ؛ [ذ كلاثما متوسل به عندهم » ويظئون أنكل 
من سأل الله تعالى بالنى يك فقد توسل به كا توسمل به ذلك الأعى » وان ما أمر 
به الأعى مشروع لم : وقول هؤلاء باطل شرعا وقدراء فلاهم موافقونلشرعالله 
ولا مايقولونه مطابق لخلق الله . 




















ومن الئاس من بِقّولون : هذه قضية عين0© ,ثبت الحكم فى نظائرها الى تشبهبا فى 
مناط7" الك , لايئبت لحك مافيا هوعخالف ها لاماثل لما . والفرق ثابت شرعا 
وقدرا بين من دعا له البى طب » وبين من لم يدع له ء ولايحوز أن يجعل أحدهما 
كالآخر ء وهذا الاعى شفع له النى مل فلبذا قالفى دعائه : اللبم فشفعه فى . فعل 
أنه شفيع فيه » ولفظه « إن شئْت صبرت وإن شت دعوت لك » فقال : ادع لى . 


فبو طلب من النى يكل أن يدعو له , فأمره النى يكل أن يصلى وبدعو هو أيضا 
لنفسه ويقول فىدعائه . اللمم فشمعهق . فدل ذلكعلى أن معنىةوله : أسأ لك وأتوجه 
إايك بنبيك مد . أى بدعائه وشفاعتهيا قال عمر : اللهم اناكنا اذا أجد ينا توسلنا 
اليك بنبينا فتسقينا : فالحديئان معناهما واحد , فبو وَككيهٍ عم رجلا أن توسل بة فى 
حياته »كا ذكر عمر أنهم كانوا يتوساون به إذا أجدبوا . 

ثم أنهم بعد موته إنما كانوايتوسلون بغيره بدلا عنه . فلوكان التو سل به حا ؤميتا 
سواءء والمتوسل به الذى دعالهالرسولكن[بدعلهالرس.ول- +يعدلوا عن التوسل به» 
وه وأفضلالخاق و أكرمبمعلىربهء وأقريهم إليه وسملة, إلى أنيتو ساو ابغيره من ليس 
مثله . وكذلك لوكان أعىتو سل به وم يدعله الرسول . بمنزلة ذلك الاععى » لكان عميان 
' الصحابة أو بعضهم يفعاون مثل مافعل الأعى . فعدو لم عن هذاء إلى هذاء مع أنهم 

السابقون الأولون المراجرون والأنصار ه والذين اتبعوثم باحسانء فانهم أعل 5 
بالله ورسوله » وحقوق الله ورسوله ‏ وما يشرعمن الدعاء وينفع » ومالميشرع ولا 
ينفع »وما يكون أنفع من غيره » وهم فى وقت ضرورة وتمصة وجدب يطلبون 
تفريج الكربات » وتيسير العسير » وانزال الغيث بكل طريق تمكن ‏ دليل”؟ على أن 
المشروع ماسألوه دون ماتركوه . ولهذا ذكر الفقباء فى كتمهم فى الاستسقاء ما فعلوه 
دون ماتركوه ؛ وذلك أن التوسل به حيا هو من جنس مسألته ان بدعو لحر » وهذا 
مشروع . فا زال المسلدون يسألون رسول الله عظلله فى حياته أن يدعو لهم دنا 
بعد موته » فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء » لاعندةبره » ولا عند غير قيره كا 
(١)أى‏ حادثةمعيئة (؟) مناط الحبكم هو سيبه وعلته وثبوت الك هنا قياس ىأمثال 
الحادثه المعيئة نا يكو ن بالقياس على الآصل لاتحادالس.بب والعلة ولكنه قباس معالفارق 

() هذا خبر قوله : فعدولم (ر) 





يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ؛ يسأل أحدم حاجته» أو يقسم عل الله 
به ونحو ذلك » وإن كان قد روى فى ذلك حكاءات عن عض المتأخرين . 

بل طلب الدعاء مشروع م نكل مؤمن لكل مؤمن؛ حتى قال رسول اللة واي 
لعمو لاامتاذتة فى الممراة « لاتنسنا يا أختى من دعائك ؛ - ان صم الحديث - وحتى 
أمى النى مكل أن يطلب من أويس الةرنى أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب 
أن من رين كتين ,وقد قال النى ككل فالحديث الصحبح « إذ سمعتم المؤذن » 
فقولوا مثل مايقول » ٠‏ ثم صلوا على ٠‏ فانه من صلىعلى مرة صل الله عليه عشثرا » ثم 
سلوا الله لى الوسيلة فائها درجة فى الجنة لاتنيغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون أنا ذلك العبد , فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة : مع 
أنطلبه م نأمته الدعاء ليس هوطلب حاجة منالخلوق » بلهوتعلم لآمته ماينتفعون 
به ق ديهم » وبسبب ذلك التعليم واأعمل بما علمهم يعظم الله أجرهء فانا اذا طلينا 
عليه مرة صلى الله علينا عشرا.ء وإذا سألناالته له الوسيلة ‏ حلت عليئا شفاعته يوم 
للقيامة » وكل واب بحصل لنا على أعمالناء ذله مثل أجر نا منغير أن ينقص من أجرنا 
ثىم» فانه يلي قال , من دعا إلى هدى ذكان له من الاجر مكل اجون من تبعه من 
غير أن ينقص ذلك من أجورم شيئا ء وهو الذى دعا أمته إلى كل خير » وكل خير 
تعملة أمته له مثل أجورم منغير أن ينص هن أجورمم شىء » وطهذا ل يكن نالصحابة 
والسلف .مدون اليه ثو اب أعبالهم ولاحجون عنه ولايتصدقون ولايقرؤون القرآن 
وبهدو ذله: لان كل ما سه المساهون منصّلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له ولي 
و رم من غير أنينقص من أجورم شىء » بحلاف الوالدين ؛ فلي سكل ماعبله 
المسل من الخير يكون أوالديه مثل أجره ء ولَدَا هدى الثواب لوالديه وغيرهها(" . 

(1) وهذه المألة اختاف فيا الفقباء فقال بعضبم يحواز الاهداء و نفعه قياساغل الحج 
عن الوالدين والصوم عنهما . وقال آخرون لابحوز ولا ينفع لقوله تعالىو و أن ليس للانسان 
الا ماسعى » والصوم والحج عن :الوالدين لاننافى هذا يا بنافيه أى عمل بهدى لاىانسان» 
لان الاولاد بعدون من عمل الانسان؟ فى.حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا 
من ثلاث. : صدقة جارية وعم ينتفع به وولد صالح يدعو له » والصيام والحج كالدعاء . 
والاجنى ليس كالولد فيقاس عليه ( ١ه‏ ر ) . وأقول : لاايصح قياس الاعمال الى تهدى 
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ومعلوم أن ارسول َك مطبع لربه عز وجل فى قوله تعالي( فإذآ فرعت 
فأنصب ٠‏ وإلَ رَبك فرعب ) فهو يكل لابرغب إلى غير الله » وقد يت عنه فى 
الصحبحأنه قال « يدخ لمن أمالجنة سيعون ألفا بغير حساب 2 م الذينلايسترقون 2 
ولا يكتوون » ولا يتطيرون ؛ وعلى رمم يتوكاون » فبؤلاء من أمته وقد مدحهم 


بأنهم لابسترقون » والاسترقاء أنيطلبمن غيره أن يرقيه : والرقية من نوعالدعاء» 


وار 5ك رن اديه وخيدر ء ولا لاب من ]عد أن يقي ورواية من بوي 
فىهذا « لابرقون » ضعيفة غلط . فبذا مما ببين حقيقة أمره لامته بالدعاء أنه ليسمن 


إلى الأمرات على الضيام والحج , لآن الضيام والحج ورد النص >وازهما ونفعهها من 
الؤاد.فقط بعد وجوب الحج والصيام على الميت ويجزه بالموت عن أدائهما فيقضماالآاولاد 
عنه » إما الذى ينفعالميت مطلقا سواء كان والدا أو غيزه هو الدغاء له » وإذا فملالداعى 
قبل الدعاء فعلا يجحعل دعاءه أفرب إلى الإجابة كصلاة وقراءة قرآن وصدقة ونحو ذلك فلا 
بأس بهذه الاعمال لها تساعد على إجابة الدعاء ونفعه للبيت» أما أن يقرأ الحى القرا نأو 
يصلى الصلاة ثم يقول . وهبت ثواب مافرأت أو صليت إلى حضرةالنى كلل أو أى أو 
أى أو المبت فلان فبذا لاايصل نفعه إلى الميت ولا تقبل هذه الحبة لآن الميت لم يعمل شيئا 
والته لايحزى الناس إلا بأعمالهم ‏ والجّدِيث مدن ف 31 ان أذ بعد مته ينقطع عمله 
إلامن ثلاث اثنان منبما من عمله وهما الصدقة الجارية من ماله والعلم الذى ينتفع به ,2 
وااثالثة دعاء الؤلد الصالح له » وااولد كب أبيه فكان الميت هو اذى دعاائفسه , ولا 
ينفع المت شى* غير هذه الثلاث » بالنص ولا قياس مع النص» ثم ااحج والصيام الذين 
جاز نفعبما للديت [ما نفعاه لآنبما قضاء دين كان عليه » وجاز فها فقط. بالاص أيضا لآن 
أمرأة سألت النبى يطل فقالت إن أمى مانت وعلها صوم شبر فأصوم عنبا فقالهاالنبى 
صلى التهعليه وس أرأيث إن كان عل ]نك د ةنا كنك قاضيته قالت نعم قال فدين الله أول 
بالقضاء » وككذلك المج لآنه يحب فى العمر مرة وفواته مع القدرة ومع حاجة أهل بيت 
لله الحرام إلى النفقة يستوجب قضاءه » وبما يدل على عدم نفسع الهدية البيت أن النبى يلل 
لم يصرح بنفع الصلاة للبيت فلوات الميت وعليه صلاة لايصلى. عنه يدلها:» ولومات الميت 
وعليه قراءة قرآن لايِقرَأ عنه أو عله تدريس درس أو سير إلى المسجد الأقصى 'لايدرس 
الدرس عه ولا يسار إلى المسجد الأقصى عنه وهكذا ؛ فنحن أنبع مانض عليه الرسول 
ول رلا قياضن مع .النض والله أعل . 1 





باب سؤال الخلوق المخلوق الذىغيره أفضل منه » فان من لايسأل الناس ٠‏ بل لايسأل 
إلاالته أفضل من يسأل الئاس » وعم كل سيد ولد آدم 

ودعاء الغائب للغائب ٠‏ أعظم إجابة من دطاء الحاضر ء للآنه كل [خلاصاء 
وأبعد عن الشرك » فنكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال مئةء إلى دعاء من 
بذعو الله بسؤاله وهوحاضر ؟ وف الحديت ١‏ أعظ والدعاء إجابة دعاء غائب لغائب » 
وفى بح مسل عن النى كلاق عتلابته أنه فال امن دجل بدح لاد طالب بدعرة 
إلا وكل الله ما-كا كرا دعا 5 بدعوة ؛ قال الملك الموكل به : أمين ولك عثله 
وذلك أن امخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر الخاوق عليه » والخلوق قادر على 8 
الله ومسألته , فلبسذا كان طلب الدعاء جائزا » ؟] يطلب منه الاعائة بما يقدر عليه 
والأفمال الى يقدر عليبا ٠‏ : 

فاما مالايةذرعليه إلاالقه تعالى » فلا يجوز أن يطلب إلامن اله ننبحانه » لابظلب 
ذلك لامن الملائكة » ولا من الا نيبام » ولاهن غيرثم » ولا جوز أن يقال لغير 
الله : اغف رلى » واسقنا الغث » مي 5 ٠‏ أو [هد قلويناء ونخو 
ذلك . ولهذا روىالطبرانى فيمعجمه أنهكان فيزمن اابى عطلا: ى مل نه منافق يؤذى ال مو منين , 
فقا لالصديق : قوموا بئا نستغيث برسول الله لا من هذا المنافق , خِاوًا اليه فقال 
د إنه لابستغاث فىء و [نما يستغاث بالله » وهذا ف الاستعانة مثل ذلك . 

فاما مايقدر عليه البشر , فليس من هذا الباب » وقد قال سبحانه ( إذْ تسشنيئون 


ذه تب ودس م 


د ناستجان ك5 ) وفى دعاء 'مومى عليه السلام « الهم لك ابد ء واليك 
المشتى 2 واليك المستعان » وبك المستغاث ٠‏ وعليك التكلان ولا <ولولا 
قوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطاى : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغائة الذر يق 
بالغريق . وقال أبو عبد الله القر ثى : استغاثة لخاد قَ لخر قكاستغاثة المسجون 


مامه درم ها سمس 


بالمسدون : قال تال رق ادر الذينَ زعم من دونه فلا لمكن كح 


ع ده - د موه لس غدءيودءم 
الضر عدم ولوبلا وليك ليون يود دي الرسية يم فر 


سه ا لس سس سه سس ار ص صل 


ويرجون رححته ويخافون عَذَابهُ 2 9 عَدَابٌ 8 دُوراً ) قال طائفة من 








السلف :كان أقو ام يدعو نالملائكة والانبياء فقال الله تعالى : هو لاء الذين تدعو نهم 
م عبادى كا أتم عبادى , برجون رحتى”ا ترجون رحتى » وخافون عذانى؟ تخافون 
عذاب 6 ويتقر بون إلى كما تتقر بون إلى ٠‏ فى سبحانه غن دعام الملائيه والانبياء 3 
مع أخباره لنا أ الملائكة يدعون لنا وستغفرون ٠‏ ومع هذا فليس نا ان نطلب 
ذلك منهم » وكذلكالانبياء والصالحون » وا نكانوا أحياء فى قبورثم » وان قد رأنهم 
يدعون لللأحياء» وان وردت به آثار فليس لاحد ان يطلب منوم ذلك , وم يفعل 
ذلك أحد من السلف , لآن ذلك ذريمة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى 
بخلاف الطلب من أحدثم فى حياته , فاته لايفضى إلى الشرك » ولآن ماتفعله الملائكة 
ويفعله الانبياء والصالحون بعد الموت هو :الام الكونى. فلا يؤثر فنه سؤال 
السائلين » بخلاف سؤال أحدم فى حياته فانه يشرع إجابة السائل ‏ وبعد الموت 
انقطع اللتدكليف عنهم . : 
وقال تعالى ( ماكان لبشر أن بو نبه الله الكتاب والح والنبوة ثم بقل للناس 
كُووا عبادا لى من دون الله . وأسكن كونوا ربانين يما كثم تُعَذُونَ اليكتاب وها 
ل تدرسوت ١‏ وباس م أن يدوا الزن والنبيق ازا أبأم )باكقر 
بد إذ أثم مسرلون ) بين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنيين أربابافه وكافر » 
وقال تعالى (قل : ادعو لذن َعَم من دون الله لأميكون مثقال ذرة. فالسمواتٍ 
2 . ل ره د وه ع سا لظ ولره ‏ هاس شع مودم «» م لم 
ولا فى الأرضٍ ومالحم فا رمن شرك وما له منهم رمن ظبير ه ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا ل أذن له ) وقال تعالى ( من دا الذى يشسقع عنده إلاً بإذزنه ؟) وقال 
ام يج اء. له 0 لء رظه يور .شم #س# 
تعالى ) م رهن شفسيع إلا من بعد إذنهء) وقال تعالى ) مالم ص دونو من وى 
2000 دءوم م وبر اس ل 2ه ع ص بلوسرريرة لشير راس 
ولاشفيع ) وقالتغالى ( ويعبدون رمن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم » ويقولون 
َوْلاء فاون عند الله » قل أنلِيُونَ اقه مالا يمل في السمَوَات ولا فوالارضر 


وس عل سساص عا م 


سبحانه وتَعالَ عنا يش ِكُونَ ) وقال تعالى عنصاحب يس ( وما لى" لآ أعبد اذى 





١ 
ولاب‎ 


ملم . اش سه ره مر ٠‏ مور نجع ره 
ار رك أمن' دو ثه أله إن برف الر يشر لانن" عن 
لس لسار سا وص ل سار سه ل سيا زه دشر 


شفاعتهم شيا ولابنقذون ٠‏ 5 إذاً ل خلال 0 2 إناك رب« ناعون ) ” 

فالشفاعة نوعان : أحدهما الشفاعة النى نفاها الله تعالى »كالى أثبتها المشركون 
ومن ضاهامم من جبال هذه الآمة ؛ والثانى : أن يشفع الشفيع بإذن الله . وهذه التى 
أثبتها الله تعالى لعباده الصالمين , ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الاق الشفاعة 
يوم القيامة بأنى ويسجد . قال م فأحمد ري بمحامد يفتحها على لاأحسئها الآن » فبقال 
أى عمد ! أرفع رسك , وقل يسمع ؛» وسل تعطه » واشفع تشفع ء فاذا أذن له فى 
الشفاعة شفع كل تسلما . 

قال أهل هذا القول : ولا يازم من جوازالتوسل والاستشفاعبه؛ بمعنى أن يكون 
هو داعيا للمتوسل بهء أنيشرع ذلك فمغيبه وبعد موته, مع أنه هولم يدعللمتوسل 
به بل اميق ميل ينه أقسم به أوسألبذاته » معكون الصحابة فرقوابينالأمرين ٠‏ وذلك 
لانه فى حياته يدعو هو لمن توسل نه » ودعاؤه هو لله مسبخانه أفضل دعاء الخلق » فبو 
أفضل الخلق وأ كرهبم على الله فدعاؤه .من دعا له وشفاعته له أفضل دعاء يخلوق 
نخاوق » فكيف يقاس .هذا بن ل يدع له الرسول وم يشفع له ؟ وٌمنسوى بين من 
دعالهالرسولومن يدع لهالرسول؛ وجعلهذاالتوسل ءكبذا التوسل فبومنأضل اناس 

وأيضا فانه ليس فى طلب الدعاء منه ودعاثه هو والتوسل بدعائة ضررء بلهو 
خير بلاشرء وليس فى ذلك محذور ولامفسدةء فان أجدآ من الانبياء عليهم السلام 
عدف خباه مصوره :لك بي من يعبده ‏ ويشرك بهء ولو كان شركا أصغر » 
كا نبى النى كل من سجد له عن السجود لهء ويا قال « لاتقولوا ماشاء الله وشاء 
ل : ماشاء الله(" ثم ماشاء عمد ممدء وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فبخاف الفتبة والإشراك بهءي 1 شرك بالمسبح » والعزيز » 
وغيرهما عند قبورمم » وغير قبورم . وهذا قال النى كي ه لاتطزوني ؟ا أطرت 
النصارى عيسى بن عريمء فئما أنا عبد ء فقولوا : عبد 01 ورسوله ؛ العر جاه ق 


() كانت الآبة فى طبعة السيد رشميد لاتغنى عنهم شفاعتهم"» وهىغلط وقدصححناها 
كاترى. (1) كانت لفظة «ما» ساقطة فى طبعة السيد رشيد فزدناهنا . . 
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الصحبحين وقال « الابم لاتجعل قبرى ونا يعبد» وقال ه لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور*" أنبيائهم مساجدء حذر 0 1 

وباجملة فعنا أصلان عظران , أحدهما : أن لانعبد إلا الله » والثانى : أن لا نعيده 
إلا يما شرع ء لانعبده ا مبتدعة . وهذان الأصلان فم تحقيق شوادة أن لا إله 


لام دما مس 


إلا الله , وأرن ممدا رسول الله »كا قال تعالى ( للدم بع ابسن علا ) 
قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصويه . قالوا : با أنا على ما أخلصه وأصويه ؟ 
قال : ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا وم مكن 
خالصا لم يقبل » حتى يكون خالضا صواياء والالص ان يكون ته » والصواب أن 
يكون غل السنة ١‏ وداك محقيى :ول تعال ( فت كان رجو قار ريه صمل عل 
انا ولا يشر ك. سياد ربه أحن1) وكان أمير المؤمنين رين الخخطاب يقولفى 
دعائه : اليم اجعل عل كه ضالجا ؛ واجغله لوجبك غالصا . ولا تجعل لاخد فبه 
شيا . وقال تعالى ( أم' م ا شرعوا ار من الدين عام أن به اقه2؟). 

وف الصحبحين عن عائشة عن النى علي كلك أنه قأل. د من دف من نا هذاماليس 
مله فهو ردء وق ا د اليس ١‏ شر علدا علدارية 2 فبو ردءوق 
الصحيح وغيره أيضا يول الله تعالى : د أنا أغنى الشركاء عن الشرك + من عمل عملا 
أشركفيه غيرى » فأنا منه برىء » وهوكله للذى أشرك »ء ولذا قال الفةباء : العبادات 
مبناها على التوقيف227 .5ك فى الصحيدين عن عفر بن الطاب 00 احج الاضوة 
وقال : وألله إن لأعل أنك حجر لا تضر ولا تنغع 0 واولا أى 3 أت زهول الله 
ليه يقبلك1| قباتك , والله سبحانة أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاله وعبته 
أن يكن الل ورسوله أعب إلنا نمالشواضما 2 وضمن لنا بطاعته وحبته » حبة الله 
امم .فال تعالى (قل” 0 ع ' الله اْبع وف حببء الله وَيظِفْر لَك 
رب وقال سال زر ليله ندرا ) وقال. تعالى ( و”من” ”يطسع الله" 

(1) كانت هذه الكلمة ف الطبعة الثانية قبورمم » وهىتحريف ظاهرفصحخناها كما ترى 

)0( أى على النض والتعلم لاعلى الاجتهاد . 
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ع صم مه 


ورسوله فَإنْله جنات تحرى مز 5 كسا الأنبار عا دين فباء وكلِكَ الفوزلمظم )» 
وأمثال ذلك فى الفرآن كثير . 
ولاينبنى لاحد ان يخرج فى هذا عما مضت به السنة » وجاءت به الشر بعة ؛ ودل 
عليه الكتاب والسئة » وكان عليه سلف الأآمة ‏ وما عليه قال به ء وما لم يعليه أمسك 
عليه » ولا يقفو ما ليس له به عل » ولا يقول على اله مالم بعل » فان الله تعسالى قد 
حرم ذلك كله » وقد جاء فى الاحاديت «التبوية ذ كر.ها مأل الله تعالى به ٠‏ كقوله 
كلق « اللبم [ف أسألك بأن لك امد , لاإله إلا أنت المنان بديع السموات والآرض 
يا ذا الجلال والا كرام , باحى » ناقيوم» رواه أبو داود والنسائى وائن ماجه ء 

وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد الهين بغير الله تعالى » وهو اللف بالخلوقات» 
فلو حاف بالكعبة » أو بالملائتك ء 1 و باحد من الشبوخ » أو الملوك لم بنعقد بمينه» 
ولا بشرع له ذلك , بل ينهى عنه » إما نبى تحريم » وإما نهى ثليه . ففى الصحيح عن 
ال ى كلل أنه قال د من كان حالفا ؛ فليحاف بالله أو ليصمت ء » وفى الترمذى عنه 
علق أنه قال دمن حلاف بغير الله فقد أشرك » ولم بقل أحد من العلماء المتقدمين 
أنه يتعقد العين ا من الخاق » إل فى نينا يق » فإن عن أحمد روابتين فى انه 
ينقد المين به » وقد طرد بعض أايهكابن عقيل الخلاف فى سائر الانياء » وهذا 
ضعيف . وأصل القول بانعقاد الهين بالنى ضعيف شاذ ‏ ول يقّل به أحد من العلباء 
فم نعل » والذى عليه اجمروّركالك الاق راق حنيفة أنه لاينعةد العين به كاخدى 
الروايتين عن أ>مد » وهذا هو الصحيح ٠‏ ٍْ 

وكذلك الاستعاذة بالخلوقات : بل [ِنما يستعاذ بالخالق تءالى » وأسمائه وصفاته , 
ولهذا احتج الساف - كا حمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلوق فيا احتجوا به 
فرك الى كلق ه أعوذ بكلات الله التامات » قالوا : فقد استعاذ بمسا , ولا يستعاذ 
بمخاوق : وفى الصحيم عن وك أنه قال د لا بأس بالرق ما لم نكن شرك » فنهى عن 
الرق الىفيها شرك »كالنى فها استعاذة بالجن” قال تعالى (و أنه كان رجال منالإنس 
يَعُودُونَ بر جال رمنَالجن فَرَادوم رَهَقَ) ولهذا تهى العلداء عنالتعازيم والا”قنام ؛ 
الى يستعملها بعضالناس فى حق المصروع وغيره » الى تتضمن الشترك ؛ بلتجؤاعن * 











كل مالا عق سا من ذلك خشية أن يكون فيه شرك , لاف ماكان من الرقٌ 
المشروعة ؛ فانه جائز . فاذاً لاوز أن يقس لا قسم| مطاقاء ولا قسما على غيره 
إلا بالله عر وجل . 

والسائل لله بغيرالله إما أن يكون مقسما عليه ؛ وإما أن يكون طالبا بذلك السبب 
ا نو سل الثلاثة فى الغار إأعماهم ؛ وكا يتوسل بدعاء النى يله والصامين » فان كان 
إقساما على الله بغيرة فبذا لا 1 » وإن كآان سؤالا بسبب يقتضى الؤلوق217 
كالؤال بالاعمال النى فيها طاعة الله ورسوله , مثل السؤال بالإءان بالرسول » 
وكتابته ' وموالاته , وؤ ذلك . فبذا جائز ٠‏ وإنكان سؤالا جرد ذات الأانبياء 
وااصالهين فبذا غير مشر وع:؛ وقد نوىعنه غير و | حد من العلماء » وقالوا : إنه لاوز 
ورخص فبه بعضهم والآول أرجح كا تقدم ؛ وهو سؤال بسبب لا يقتضى حصول 
المطلوب ؛ بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضى لحصول المطلوب ؛ كااطلب منه 
مجاه بد عاء الصاكين ٠‏ و بالاعمال الصالحة, فهذا جائز , لان دعاء الصالمين سبب 
لثوابَ الله ليا » وإذا تو سانا ,اتيم وأعمالنا كنا متو سلين إله تعالى بوسبلة ,يا 
قال تعالى (يا 1 1 الذي 1 مُوااقوا الله 3 انوا إل راد به والوسيلة هىالاعمال 
الصالحة ؛ وقال نمال را لك الذي تدعرن يعون إل د الله ).. 

وأما إذا لم نتوسل اليه سبحانه بدعائهم » ولا بأعمالنا » ولمكن توسلنا بنفس 

ذواتهم ؛ ل يكن نفس ذوا انهم سيا نش زم بة دعائنا : فنك :ا متوسلين بغيروسيلة ؛ 
000 منق ولا عن النى 7 و كلاق نعلا تبحا , ولا مشوورا عن ااسلف , 
وقد نقل فى منسك المروزى 4 دعاء فيه سؤال بالنى يليه » وهذا قد بذرج 
على إحدى الروايتين عنه فجو اذ القسم بهء و أعظم العلماء على النهى فى الامرين ٠‏ 

كينت أن لهم عند الله الجاه العظيم »كا قا تعالى فى حق موسى » وعيسى 
عليهما السلام . وقد تقدم كر ذلك » لكل ملم عند الله من:الم_ازل والدرجات 
َه يعود نفعه اليهم » وفمن تنتفع منذللك باتباحنا لهم وحبتنا لحم , فاذا تتوسلنا إلىالله 

(1) كذافى الاصل ولعل فيه تحر يفا وحذفا والمراد « وان كان سؤالا بسبب يقتضى 
الاجابة أو المطلوب »كما تقدم نظيره وكما يأنى مثله قربها زر ) . 

) التوسل والوسيلة‎ -٠١( 





-145 لت 
تعالى بإمانتابنبيه وحبتة وموالاته واتباع سنته فوذامن أعظم الوتعائل:. وأما الول 
بئفس ذائه مع عدم التوسل بالإمان به وطاعته فلا يحوزأن يكون وسيلة » فالمتوسل 
بالخلوق إذا لم يتوسل بإعان المتوسل به ولا بطاعته » فبأى شىء ,تسل ؟ والإنسان 
إذا توسل إلى غيره بوسلة فاما ان يطلب من الوسبلة الشفاعة له عدد ذلك؛ مثل ان 
يقال لأنى الرجل أو صديقه أو دن يلزم عليه : أشفع لنا عنده» وهدا جاتر » وما 
أن يقسم عليه .. والإقسام على الله تعالى بالخلوقين لايجوز:؛ ولا بحوز الإقسام 
على ماوق بمخلو ق » وإما أن يسأل بسبب يقتضى المظطلوب كا قال الله تعالى 
وَائْهُوا لله الدى تَسَاءُونَ .به وَالأرَْام ) وسيأق بيان ذلك . 

وقد تين أن الإقسامعلىالله سبحانه بغيرهلإيحوز »ولا وز أن يقسم بمخلوق 
أصلا: وأا التوسل.إلبه بشدفاعة المأذون لهمفى ااشفاعة خائز » والأعى كان قدطلب 
من النى كلل أن يدعو له يا طلب الصحابة منه الاستسقاء. وفوله ب أنوجه [ليك 
بنبيك حمد نى الرحمة . أى بدعائه وشفاعته لى , ولهذا نمام الحديث « الليم فشفعهق » 
فالذى فى الحديث متفق علىجوازه وايس هو ما نحن فيه . وقد قالتعالى (واتدّقوا 
لق الذى تَسَاملُونَ ربه والارْحام ) فعلى قراءة الجبور بالنصب . [ما يلون بالله 
وحدهء لا بالرحم » وتساؤهم الله تعالى يتضون إقسام بعضبم على بعض بالله . وتعاهدم 
الله واما على قرا امة الخفض » فقد قال طائفة دن السافف : هو قوهم أسألك بالله 
وبالرحم وهذا [خبار عن سواه ؛ وقد بقال أنهليس بدليل على جوازه ؛ فانكان 
دليلا على جواذه .فعنىقولهأسألك بالرحمايسر إقساما بالرحم- والقسمهنالايسوغ - 
الكن بسنب الرحم »أى لآن الرحم توجب لاما بعضهم على بعض خقوقا » 
كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصامة » وك و النا بدعاء النى صلل وشفاعته ومن 
هذا الباب ماروى عن أمير المؤميّن على بن أن طالب : ان ان أخيه عبد الله بن 
جعفر كان إذا سأله حق جعفر أعطاه ء وليس هذا من ياب الإقسام , فان الإقسام 
عير جعفز أعظم » بل.من بابّ حق الرحم ؛ لآن -ق الله إنما وجب بسبب جعفر » 
وجعفر <قه على 30 : 


2 )0 العبارة - كما ترى © تشكو من ريف النساخ والمعنى أن 0 له حت على 
أخيه على ( رضى الله عنهما ) فاذا مل بسبب حقه عليه اجاب ( د ) : 0 








"وهن هزاالياتٍ الحخديث الذى زواه ابن ماجه »عن أى سعيدل ).عن الى ل ف 
دعاء الخارج إلى الصلاة : اللوم إنى أسألك بق السائاين عليك . و>ق عشاى هذا فانى 
م أخرج فلولا بظرآ ولا ريام ولا معمةء ولكن خرجخت اثقاء سخطك ) 
وا بتغاء مرضاتك 2 أسألك أن تنقذنىمنالثار : وأنتغفرلىذنرفى فاته لايغفرالذنوب 
إلاأنت : وهذا الحديث ف إسناده عطية الغوق وفه ضعفاء) فان كان من كلام النى 
كيه فرو من هذا الباب لوجرين ( أحدهما ) لآن فيه السؤال لله تعالى محق السائلين » 
و>ق الماشينٍ فى طاعته » وحق السائلين أن بجيهم , وحق الماشين أن تيمم » وهذا 
1 لله تعالى : وليس للبخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئا» ومئه فوله 


ده ص اث زه تمس ام 


معوي دمو 


تعال ( كنت 2 3 عل انه 3 رقو له تعال - رو كن ا ليا اضر 


- 80 ب . عءه-- 852 »وهس 0 أ عرو 
الم :دين ) - وقوله تعالى ‏ ( وعدا 7 عليه حما فى التوراة والإنجيل والفرآن, 


5 و أوق إعيده رمن اللو ( وق الصحيح ف حديث معاذ ٠ق‏ ابه على عيأذه ان 

يعبدوهء ولا شرا به شيدًا ؛ وحق العياد على الله إذا فعلوا ذلك أن لايعذيوم 2 

وف الصحيح عن أنى ذرء عن اانى ملي فما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 

,2 يأعبادى ف حرمت الظلم على تنفسى 2 وجعلته بسكم رما فلا أظالموا 3 وإذا كان 

حَقَ الساثاين والعايدين له » هو الإجابة وألاثابة بذلاك فذاك سؤال نافعأ له ينا ع( 

عاذ بنحو ذلك فى قوله ملق « أعوذ برضاك هن سخطك , و معافانك مق 

عقوبتك» وأعو ذ بك منك , لا أحصى ثثاء عليك ٠‏ أنت كا أثذيت على نفشك » 
فالاستعاذة بمعا فاته التى هى فعله ٠كالسؤال‏ بإثبته التى هى فعله ٠‏ 72-1 

: 3 (الوجم الثاق ) أن الدعاء له سبدايه وتخال والعفلله سيب طول مةص و دالعيد 2 

قرو كالتئ سل ,بدعاء الننى مطل والصالحمين من أمته» وقد تقدم أن الدعاء بالنى ككل 





(() ام هذه الآية ( إنالله اشترى من ااؤمتين أنفسهم رأهو اهم بأن م الجئة بقائلون 
قَْ سبيل ألله فيةتلون ويقتاون وعدا عاية حَقَا فى التؤاراة والاجيل والقرآن وهن أو 
بعوده منالله فاءتبشرو| ببيءكم الذى بام به وذإك هر الفو زالعظم) منسورةالتوبة والمعبى 
أنالله أو جب. على نفسه الجنة لمن اشتري متهم | ثفسرع وأهو الحم إذا يذلوها في سبيل الله . 

(0) الصحيح رفع نافع لاما خبر عن فذلك إلا إذااكان فى الكلا تقض يقضى ثبونه نميا 
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والصالح إما أنيكونإقسامابه » أوسيوابه فان كانقوله ه حق السائلين عليك » إقسامأ 
فلا يقسم على لله إلا به ؛ وإنكان سببا » فهو سبب بما جعله هو سبحانه سيا ؛ وهو 
دعاؤهوعبادته . فهذا كله يشبه بعضه بعضاء وليس فىشىء من ذلك دعاء له بمخلوق من 
غير دعاء مزه ؛ ولا عمل صالح منا» 

وإذا قال السائل : أسألك حق الملاكة , أو حق الانبياء » وحق الصالحين - 
ولا يقول لغيره أقسمت عليك حق هؤلاء ‏ فاذا لم بجر له أن بحلف بهء ولا يقسم 
على مخلوق به ء فكيف يقسم على الخالق به » وإن كان لابقسم به وما ينسبب به » 
فليس فى بجرد ذوات هؤلاء سبب وجب #صيل مقصوده ؛ ولكن لابد من سبب 
منه , كالإعان بالملائكة والانبياء أومنهم كدعائهم . ولسكن كثي رامن الناستعودوا 
ذلك ,كا تءودوا الحلف بهم » <تى بقول أحدثم : وحقك على الله » و<ق هذه 
الشيبة على الله . 

وإذا قالالقائل : أسسألك يحق فلان , أو يجاهه . أىأسألك بإيماى بهء ويحبى له» 
وهذا من أعظم الوسائل . قبل : من قصد هذا المدنى » فهو معنى يح » لعن لبن 
هذامقصود عامة هؤلاء , فن قال : أسألك بإعاف بك : ويرسولك ؛ وتو ذلك» أو 
بإعانى برسولك » وتحبتى له » ونحو ذلك » فقد أحسن فى ذلك يا قال تعالى فى دعاء 
المؤمنين ( ربكا إنَا ينها مناديا بنادى للإءان أن آمنوا يربك قآمنًا ٠‏ ربا 
فيفر لنا وبا وكفر عناسباننا وتوكامالأرّار ) وقالتعالى ( لذن بقولُونَ: 
إن 1ن مقر لا دوي ونا عذاي الثار ) قال تعالى ( [ن كن فرق يعي 
عبادى بِعُولُون : ربنًا آمنا فر نا وَارْسْنا وَأَنْتَ خَيْرٌ الراحنَ ) وقال تعالى 
( ربنا 1 متام أنزلتواتبعنا سول كْمَبنا مع الا هدين ) وكان ابن مسعوديقول: 
الله أمرتنىفأطعت » ودعوتنىفأجيت » وهذاسحرفاغفرلى . ومنهذا الباب حديث 
الثلاثة الذين أصابهم المطر : فأووا [لىالغار » وانطبقت عليهم الصخرة » ثمدعوا الله 
مميحانه بأعماهم الصالهمة » ففرج عنهم وهو ماثيت 20 
(0) لعل الاصل و وهو ماثبت فى الصجيحين » وماأظن أن المصنف قال «مائبت» فقط 
ومن تحتل ااننى (١‏ 
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وقال أبو بكر بن أل الدئيا : حدثنا خالد بن خركاش المجملانى وإسماعيل .ن 
ابراه , قالا حدثئنا صالح | ازثى ”'" عن ثابت . عن أذس قال : دخلنا على رجلمن 
الانصار وهو مريض ثقيل »؛ فل نبرح حتى قبض » فبسطنا عليه ثوبه » وله أم جوز 
كبيرة عند رأسه » فالتفت المهابعضئا وقال : باهذه احتسىمصيبتك عند الله . قالت : 
وما ذاك ؟ مات ابنى ؟ قلنا نعم » قالت : أحق ماتقولون ؟ قلنا نعم » فدت يديها إلى 
الله , فقالت : اللهم إنك تعلم أن أسلث ؛ وهاعرت إل رميرلك © رجاء أنتدقين 
عند كل شدة فرجاء فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : فسكشفت الثوات عَنَ 
وجره فا برحنا حتى طءمنا معه . وروى فى كناب الملية لآابى نعم أن داود قال: 


يحق آبانى عليك » ابراهيم واسحاق ويعقوب » فأوسى الله تعالى اليه » ياداود ! أى 
حق لأبيك على ؟ وهذا وإن لم بسكن من الدلالة الشرعية فالإسراثيليات يعتضد ما . 
ولا يعمد عليها ' 

.مضت أمية إن الحى يطلب دنه الدعاء » كا يطلب منه سائر مايقدر عليه» 
وأما الخلوق الغائب والميت » فلا يطلب منه شىء » حقّق هذا الآمر أن ااتوضمل به 


والتوجه به افظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح , فعناه فى لغة ااصحابة , أن 
يطلب مئه الدعاء والشماعة ٠‏ فيكونون «توسلين ومتوجبين بدعائه وشفاعته . ودعاؤه 
وشفاعته يل من أعظم الوسائل عند الله عز وجل ؛وأنا ق لغة كد من البامرت 
فعناه أن يسأل الله 0 ويقسم عليه بذاته » والله تعالى لابقسم عليه بشىء من 
الخاوقات ؛ بل لايقسم ما حال » فلا يقال أقسمت عليك يارب علا'سكنتك , ولا 
بكعبتك : ولا بعيادك ااصاحين .كا لايحوز أن يقسم الر جل مده الاشياة :بل لقأ 
يقسم باه تعالى بأسمائة وصفاته , ذا كانالسنة أن سأل الله تعالى بأسيائه وصفاتة » 
فيقول: أسألك بأن لك امد , لاإله إلا أنت المنان بديع السموات والآرضء ياذا 
الجلال ؛ والإ كرام ؛ باحى باقيوم » أسالك بانك أنت الله الأحد الصمد الذى ليلد 
وم يواد ولم يكن له كفوا أحد ء وكذلك قوله : اللبم إنى أسألك بعاقد العر من 
عرشك ؛ ومنتهى ال رحمة من كتابك , ويامموك الاعظم ؛ وجدك الاعلى وبكلماتنك 
(0) أسبة إل المزة بسكسر الم قرية بدمشق . 

(م) ظاهر هذه الكامة آنا من المراجرات و تقدم ان ابنها من الانصار » وذلك يمكن 0 





النامات . مع أن هذا الدعاءالثالك فجواز الدعاء به قولان للعلماء؛ قال الشبخ أبو 
الحسين القدوري فى كتابه المسعى بشرح السكرخى :قال بشر بن الوليد سمعت أبا 
برست قال هال أبو حيقة لابق لاحد أن زددر الل إلا بقعوا كره ديول 
بمعاقد العرمن عرشك » أو >ق خلقك . وهو قول أنى يوسف, قال أبوبوسف: 
معقد العز منعر شه هو الله , ذلا ! كر وهذًا , وأ كردن شول + كن أنبيائك ور ملك 
وحق البيت وامشعر لحر ام » قالالقدورى : المسألةتضخاقه لاتججوزء لانهلاحقللمخلوق 
على الخالق , فلا>وز . يعنى وفافا ء وهذامن اك <نيفة وأنى «وسف وغيرهمايةتضى 
المبع أن يسأل الله بغيره . 

فان قبل : الرب سبحانه وتعالى يقسم ا شاء من لوقاته » وليس لنا أن نقسم 
عليه إلا به . فهلا قبل : يحوز أن يقسم عليه بمخلوقانه ‏ وأن لا يقسم على مخلوق 
إلا بالخالق تعالى ؟ قيل لآن إقسامة بمذاوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آباته 
وإقسامنا نحن بذلك شرك » إذا أقسمنا به لحض غير نا أو لمنعه أو تصديق خبر أو 
تسكذيبه .ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فاما أن يكون مقسما فبذا لابحوز بغير الله 
تعالى , والكفارة فى هذا علىالمقسم » لاعلى المقسم عليه »يا صرح بذلك أمة الفقباء 
وإن ل يكن مقسا فهو من باب السؤال . فبذا لاكفارة فيه على واحد منهما . 

فتبين أن السائل لله مخلقه إما أن يكو نحالفا مخلوق » وذلك لا يجوز . وإما أن 
كر ن سائلا به ؛ وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال : بالله افعلكذا . فلا كفارة فيه 
على واحد منهما » وإذا قال : أقسمت عليك بالله لتفعان» أو والله لتفعان . فل يبب 
قسمه رمت الكفارة الحالف . والذى يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السَوالَ به 
وأما إذا أقسم علالله تعالى مثل أن بول : أقسمحعليك يارب لتفعل كذاء كا كان 
يفعل البراء بن مالك وغيره من الساف ؛ فقّد ثبت فى الصحيح عن النى كل أنه قال 


درب أشعث أغير 00 ذى طهر نن مدفوع بالإابوات لو أقسم على الله 5 2« وك 


)١(‏ الأشعث هو هن شعر رأسه مفرق بغير نظام أو امغر الشبعر والاغبر الذى عايه 
الغيار وهو ااتراب والطمر ان نثنية: طمر وهو الثوب البالىءنغير الصوف والمذفوع بالآواب 
الذى حتقره الناس ويدفعونة عن ابواجم ولا يسمحون له بالدخول لعدم خسن منظرءفى 
غيونهم ؛ أى قد يسكون الشخص بىء المنظز لاحترمه الناس وهو عند الله ذو منزلة عظيمة 


حت او أقسم عليه لنفذ اللهله رغبته وأر قسمه . 











0-7 أنه قالما قال أنسنن النضر : والذى يمثك ولاك لم الربيع ؛ فقال 

لنى 2 _ 5 أ انه القضا صٌَ» فعا القوم ؤقال١:‏ فى + د إن دن 2 بأدالله 
0 سم على ألله الابره 510 هذا من باب اماف بألله لتفعلان هذا الام “ذبرو إقسام 
عليه تعال 0 إ آنا عايه مخاوق 0 

٠‏ وبنبغى للخلق أن يدعو بالادعبة الشرعية النىجاء”مها الكتاب والسنة . فان ذلك 
لا ررب ف قضله وحسنةه ,» وأند الصراط المستقم 2 صراط الذن: أنعم أله عاءمم من 
النبدين والصديقين وااقسوداء والصاحين 0 لئك رفيقا . وقد تقدم أن ها بذارة 
عض العامة منقوله ل : إذاكانت م حاجة 68 سألوا الله جاهى ٠.‏ حدبث باطل لم 
:روه أ من أهل العم )0 هوق شىء دن لب الحديث 6 ول ما المأشروع الضلاة عل 4 
فىكل دعاء : وطهذا ا كه ااعلياء الدعاء فى الاستسقاء وغيره 0 الصلاة عليه » 
وم ل روا في شرع المسلمين فَْ هذه ادال التوسل 4 7 م ]1 حد من العلياء 
دعاء غير 3 والاستعانة ألمطا 4 بغيره فُْ ال من الاحو 0 وإن كان بينهما فرق فان 
دعاء غيز اللّهكفر » وطذا لم ينقل دعاء أحد من اموت والغائبين - لا الأنبراء ولا 
غيرنم - عن أحد منالساف وأئة العلى» و[عا ذكره بعض الأخرين ءن ليس من 
أثمة العم المجتهدين » مخلاف قولهم : أسألك يحاه نبينا أو يحقه ؛ فان هذاما تقل عن 
بعض المتقدهين فعله ولم يكن «شهبورا بينهج ولافيه سنة عن النى ملي , بل السئة ندل 
عل النهى عنه يا نقل ذلك عن ألى حنيفة وأنى يوسف وغيرهما . 

ورأبت ف فتاوى الفقيه أنى مد بن عبد ااسلام قال : لابحوز أن يتوسل إلى الله 


0 من خلقه إلا برسول الله 2 علا إن دم حديث الاععى » فلم يعرف كته » وقد 
تقدم أن هذا الحديث لابدل إلا عل التوسل بدعاثه » ليس من باب الأقسام بالمخاوق 
عل الله تعالى : ولا من باب السؤال بذات 1 سول تقدم » والذين 0 ن بذاته 
لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع هم وهو من أنفع الآموز لم إلى ما ليس 
كذلك » فان الصلاة عليه من أعظم الوسائ ل الى تهايستجاب الدعاء » وقد أعى اللهما . 
والصلاة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الحكتاب والببنة والإجماع : قال 


7 1س سا ماد عه وم فك ماده م 0 22-22 َه ءسه 
الله تعالى ( إِنْ الله وملاتكته بصلون على النى ٠‏ أيمنا الذين [ منوا ضاوا,علبه 





سالزو ا - 


وسَلُّوا ْم ) وفى الصحبح عنه أنه قال . من صلى على ممرة , صلى الله عليه عشيرا » 
وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه ول قال : سمع رسول الله 
ل 20 ا ألله » ولا يصلى على النى كله ذقال رسول الله 

كن , جل هذا 41 ثم دعاه فقال له أو لغيره ه إذا صلى أحدك فلييداً مد ربه ثم 
0 النى » ثم يدعو بعده بما شامء روله أحمدو أ بوداود وهذا لفظه ‏ والترمذى 
والنساق . وقال الترمذى حديث بح وق ع ملم عن عبد الله بن عرو ن 
العاص أنه سمع النى صلل بقول ١‏ إذا سمعتم المؤذن فةولوا مثل مايقولء ثم صلوا 
على » فإن من صلى على صلاة صل الله عليه عش را » ثمسلوا الله لىالوسيلةفانها درجةى 
الجئة لاتنبغى إلا لعبدمن عباد الله ؛ وأرجو أن أكون أنا هوء فن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه:!اشفاعة » وفى سنن أنى داود والنساق عنه أن رجلا قال : يارسول الله 
إن امؤذنين يفضاوننا ء فقال رسول الله كلا كلت ١‏ قل كا يشولون فاذا انتهت سل تعطه» 
وق المستد عن جابر بن عبد الله قال : مز ن قال عيبن ينادى المنادى : الليم رب هذه 
الدعوة القائمةوااصلاة النافعة صل على مد وارض عنه رضاء لاسخط بعده . استجاب 


الله 4 دعوته » وعن أنس بن ماللك قال قال رسول الله وظلةٍ ‏ الدعاء لابرد بين الآذان 


والإقامة»رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنساق وقال الث هذى : ديت حين : 
وعن سبل بن سعد قال : قال رسول الله ككل , ساعتان تفتتح ذيهما أبوات النماء قلا 
ترد على داع دعوته :عند <صول يد بع زناه وا دارد. 
ف المسئد والترمذى وغيرهما عن الطة * بن 1 نكعب عن أبيه قال :كان رسول 
كلل إذا ذهب ربع الليل قام فقال د يا أيها الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة 
-- الرادفة » جاء الموت با فيه قال أنى قلت.: يارسول الله إن أكثر الصلاة 
عليك فك أجعل لك من صلاق قال « ماشئت ‏ قلت الربع ؟ - قال : ماشئت وان 
زدت فبو خير لك قلت الصف ؟ - قال : ماشئت وإن زدت فبو خير لك قلت 
أأعلثين ؟ قال : .ماشئت وإن زدت ذبو ير لك ح قلت أجعل لك صلدف كبا ؟ - قال 
إذا يكففيك الله ما أهمك من أ دنياك وآخرتك - وفى لفظ ‏ إذا يكنى همك 
)١(‏ الراجفةالنفخة الأول التى يرجف منها كلثىء أى يزلزل و يضطرب يذهب ؛ والرادفة 
النفة الثانية التي تردف النفخة الآ ولى أى تتبعبا وما تحى كل ثيء كان مات بالنذخة الأولى 





مم 
ويغفر ذنيك» وقول السائل : أجل لك من صلا ؟ يعنى من دعاف : فان ااصلاةفى 
اللغة هى الدحاة. قال 0 0 ليم إن ملاتك: سك َم ) وقال النى 
ل 2 اللب 0" صل عل 1 ل أن أرق وثالت امرأة : صل على بارسول الله وغل 
زوجى . فقَال « صلى الله عليك وعلى زوجك » فيكون مةصود السائل أي بارسول 
لله إن لى دعاء أدعو به أ تجلب به الخير » وأستدفع به الشر » فك أجعل لك من 
الدعاء» قال ه مات » فليا اتهى إلى قوله : اجعل 1 صلاق كلها . قال « إذا تكق 
همك ويغفر ذنيك » وف الرواية الأخرى ٠‏ إذا كفيك الله ما أهنك من ا 
وآخرنك » وهذا غاية مابدعو به الإنسان من جلب الخيرات تفع المضرات » فان 
الدعاء فيه #صيل المطلوب » واندفاع المرهموب » كا إسط ذلك فى مواضعه . وقدذكر 
علماء الإسلام وأنمة الدين الأدعية الشرعية ؛ وأعرضوا عن الأادعية البدعية فينبغي 
اتباع ذلك . 

والمراتب فى هذا الباب ثلاث ( إحداها ) أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب 
سواءكان من الانبراءوالصاطؤين أو غيرهضفيقول : باسيدى فلان أغثنى أو أنا أستجير 


بك أو أستغيت بك أو انصرف على عدوى . وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لى 
وتبعلى .كا بفعله طائفة من الجبال ا كين . وأعظم من ذلك أن يسجد لةبرهويصلى 
إلبه ويرئ الصلاة إليه أفضل من استق بال القبلة . حتى بقول بعضهم : هذه قبلة الخواص 
والكعبة قبل العوام . وأعظم من ذلك أن يرى ااسفر إليه من جنس المج حتىيقول 
ان السفر إليهمر ات يعدلحجة ؛ وغلاتمميةقولون : الزيارةإليه مرة أفضلهن حجالبيت 


مرات متعددة . وك ذلك , فبذا شرك بهم و إنكان يقع كثير من الناس فى بعضه . 
( الثانية ) أن بقال للميت أو الذا تب من الأانبياء والصالحين :ادع الله ل » أو ادع 
لناربك أو اسأل الله لنا .يا تقول مارم ريم وغيرهاء فبذا أيضا لايستريبعام 
الفغين جاند ,-وآنة من البدع النى لم بفعلها أحد من سلف الامة , وا نكان السلام على 
() نمام هذه الآبة» خذ من أموالهم صدقةتطورم وتركييم مما وصل عليهم [إنصلاتك 
سكن لهم والله سميع علم ) من سورة التوبة . 
() كان رسول الله ككل ٠‏ إذا جاءه أحد نزكاة ماله قال ( الليم صلى على آل فلان » 
فجاءه أبوأوذ فى بزكاته فقال اليم صل على آل أى أذ فى » وذلكاءتثالالقول تعالموصل عليهم 





أهل التقبوز جائذا وعخاط -ك كان النى كلاق بعلم أحابه إذا زازوا الثبوران 
بقول قائلهم ه السلام عليك أهل الدبار من رسن والسلت ؛ وإنا إن شاء اللديم 
لاحقون» إنفر الله لنا ولكم» نسأل الله لنا ولك العافة , اللبع لارمنا أجر م 
ولاتفتئا بعدم ء واغفر لناوهم ه وروى أبوعير بن عبدالبر عن ١‏ التى كلق أندقال 
د مامن رجل بر بقل رج لكان إعرفه 0 إلاردالتةعلية روحة <تى برد 
علي هالسلام وق سان أن داودتعناانى ولق كته أنه قال د امن مسل زسل على إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام 5 0 من المشروع أن يطلب من الآموات 
لادعاء ولا غيره عط مالك أن ابن عمر كان بول : السلام عايك يارسول 
الله السلام عايك ياأبا بكر » السلام عليك يا أيه( 8 ينصرف . وعن عبد اللهين 
ديثار قال ار الله بن عبر يقف على قبر الى كلل فيصل على النى ل كلت ويدعو 
لان بكر ؛ وعمر . وكذلك أنس بن مالك 2 0 عنم 00 يسليون على 
التى ككللق ؛ فاذ| أرادوا الدعاءاستقياوا القبلة يدعون الله تعالىء لايدعون مستقبل 
ادر 0 قد وقع فى بعض ذلك طواةف من الفقباء والصوفية والعامة» فم 
يذهب إلى ذلك إما م متبع فى قوله ولا من له فى الآمة لسان صدق عام . 

مد هق ل الآربعة : ل أبوحتيفة والشافعى وأحمدوغيرم من أئمة الإسلام 
أن الرجل إذا سل على النى يك وأرادأن يدعو لنفسه فآنه يستقبل القبلة » واختلفوا 
فى وقت السلام عليه 0 3 مالك والشافى وأحد : يستقيل الحجرة ويسل عليه 
من آلقاء وجبه » وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام »ا لا يستقيلها 
وقت الدعاء باتفاقيم 6 فى مذهبه قولان قبل يستدير الحجرة وقيل تجعلبا عنبساره 
فبذا تزاعبم فى وقت ااسلام . وأما فى وقت الدعاء ذل يتنازعوا فى أنه إنما ستقبل 
القلة لا الحجرة . 

والمكاة الى تذكر عن مالك أنه قال للعصور لما سأله عن استقيال الحجرة. - 
فأمره بذلك وقال : هو وسيلتك ووسلة أبيك آدم .كذب على مالك ليس لا إسئاد 
معروف » وهو خلاف الثابت الول عنه بأسانيد ااثقات فى كتب أكابه» ؟ا ذكر»ه 


72 )00( أصلبا ا أنى ٠.‏ 
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اسماعيل بن إت#اق القاضى وغيره » مثل ما ذكروا عنه أنه سثل عن أقوام يظيلون 
ألم يام سه تقب الخجرة تدعون لأنفسهم ؛ 'فأنكر مالك ذلك 3 أنه دن ال افرع الى 


١‏ بعلم | الص<ابة والتا تابعون 0 م بإحسان 2 وقال 0 يساح ع هذه الآمة إلا 
ما أصلح أوهًا . 


ولاريب أن الأامى كا قاله مالك : فان الآثار المتواترة 200 والتابعين تبين 
أنهذا لم يكنم نعملهم وعاداتهم » ولوكان استقبالالحجرة عد الدعاء مشر وعا لكانوا 
م أعل بذلك وكانوا ا إلبه كن إعدهم » والداعى يدعوالله وحدهء وقد نمهى عن 
استقبالالحجرة عند دعائه لله تعالى »كا نهى عن استّقبال الحجرة عند الصلاة تتهتعالى 
لت فق صحبح هسل وغيره عن أنى مرئد 3 أن الثى صل قال ,لا تجلسوا 
على القبور ولا تصاوا ليها فلا يجوز أن يصل إلى شىء هن القبور لا قبور الأآنبياء 
ولا غيرم هذا الحديث - 3 
ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرغٌ أن يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا من 
البدع احدثة . وكذلك قصد شىء من القبور لاسا قبورالنبياء والصالحين عندالدعاء 
إذا ل يحز قصد استقباله عند الدعاء لله تغالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يوز 
أنه لابجوز أن يصل مستةبله لكان لاوز الصلاة له بطريق الاول : فعل أنهلابحوز 
أن يسأل المت شيئاء لابطلب منه أن بدعو اله ولاغير ذلك . ولا وز أن يشى 
إلبِه بثىء من مصاب الدنا والدين , ولو جاز أن يش إليه ذلك فىحيائه » فان ذلك 
ف حناتهلايفضى [ل الشرك ؛ وهذا يفضى إل التترك , لآنه فى عياته مكلف أن يجبي 
سال من أله لما .ل فى ذلك من الج والثوات ؛ وبعد الموّت ليس مكلفا بل مانقداه 
من ذكر لله تعالى ودعائه وو ذلك ييا أن مومى نيصل فى قبره وكا صلل الانيياء 
خاف النى عَكظلٍ ليلة المعراج بيت المقدس ؛ وتسبيح أهل الجنة والملائكة - فهم 
عتءون 0 وم بفعلون ذاك بحسب مايسر الله 0 وبقدره هم » ليس هو من باب 
التكليف الذى متحن به العباد . 
و<يلك فسؤال السا ثل للبت لا بؤثر فى ذلك شيثًا ؛ بل ما جءله الله اد ع 
بفعله وإن لم يسأله العيد ».كا يفعل الملائكة ما يو مرون به:وم [نما يطبعون أهر جم 
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لابطءونأمر لوق كا فالسحانه وتعالى( وو | اذ الرحمرة ولد مداه عل* 
عاد تر 10-6 إستبقولة بالقول دم م بأمره او فوم لا يعملون 
إلالأمر انه تقال + 

ولا يلزم من جواز الثىء فى حيائه جوازه بعد موتهء فان بيته كانت للصلاة فيه 
مشروعة » وكان جونذ أن بجعل مسجدا » ولما دفن فيه حرم أن يتخذ ذ مسحدا 6 أن 
فى الصحيحين عنه كل أنه قال : « لعن الله الهود والنصارى [ذذوا قبور ادام 
مساجد ء >ذر مافعلوا . ولولا ذلك لأابرزقيره ولمكن كره أن ,تخد مسجدا ؛ وفى 

يح مس وغيره عنه ول لالت أزه قال «١‏ إن من كان قبل كانوا يتخذون القبورمساجد 

ألافلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنهام عن ذلك » وقدكان وكللٍ فى حياته.يصلى 
خلفه وذلك من أفضل الاعمال . ولا >وز بعد موته أن يصلى الرجل خاف قيره » 
وكذلك فىحياته يطلب منه أن يأمر وأن يفت وأن يقضى » ولايحوز أن يطلب ذلك 
هنه يعد موئة وأمثال ذلك كثيرة .2-7" 

وقدكره مالك أن يقول الرجل : زرت قبر رسول الله ككل . لآن هذا اللفظ 
لم يرد . والأحاديث المروية فى زبارة قبره كلها ضعيفة بلكذب . وهذا اللفظ صار 
مشتركا فهعرف المتأخرين يراد به الزباره البدعية النى فىمعنى الشرك كالذى يزور القبر 
ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده . 

والزيارة الشرعية هى أن يزوره لله تعالى للدعاله والسلام عليه يا يصلل على 
جنازته . فبذا الثاى هوالمشروع ؛ ولك نكثيرا من الناس لابقصد بالزيارة إلا المعنى 
الأول ؛ فكرهمالك أنيقول : زرتقبره . لا فيه من ايمامالمعنى الفاسد الذىيقصده 
أهل البدع والشرك . 

(الثالثة ) أن يقال: أسألك بفلان أو يحاه فلان عندك وو ذلك الذى تقدم عن 
أى حئيفة وأن بوسف وغيرها أنه منبى عنه . وتقدم أيضا أن هذا ليس بعشوور عن 
الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء الغياس وغيره . 

وقد تبين مافى لفظ التوسل من الاثهتراك بين ماكانت الصحابة تفعله وبين مالم 
بكونوا بفعلونه » فان لفظ التوسل والتوجه فىعرف الصحابة ولغتهم هو التوسل 





-بنةؤ - 
والتوجه بدعاثه وشفاعته ولهذا >وز أن بتو سل ويتوجه 5 كل مؤفن 2 .وإن كان 
بعض الناس من المشمايخ المتبوعين حتج بما برويه عن النى كلاق أنه قال د إذا أغيتم 
الأمور فعلبكم بأهل القبور فاستعينوا بأهل القبور » فبذا ا مفترى على 
النى صطليٍ بإجماع العارفين بحديئه »لم يدو ه أحد منالعداء بذلك ولايوجد فاثىء ف 


> سيره 


ا لخدي الطددة ٠‏ وقد قال تغال ( تو قل الى الذي لأموت 0 


رم م 


مده ووكفه 2 عباده تسبيراً ) وهذا ما بعل بالاضط رارهن دين الاسلام 
أنه غير مشروعر, وقد نبى أن ل عنا هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور 
مستاجد وح و ذلك , ولعن أفله تحذيرا من التشيه 8 2 ذان ذلك أصلعبادة الآوثان . 
.قال تعالى ) ونالوا رن لس 9 رن ولا 1 ٠‏ لوت 
ويعرق ولسرً) نان فولاء كائوا قرط صا حين فى قوم نوح فليا ماتوا عكفوا على 
قبورهم ‏ ثمصوروم ء ثم اتخذرا الأصنام على صورم »كا تقدم ذكر ذلك عن ابن 
عباس وغيره من علياء اسلف . 
وهذا الذى نبى عنه النى طَظلع من هذا الشر ك ه وكذلك فى شرائع غيره هن 
الانبياء ٠‏ فى التوراة أن مومى عليه يه السلام نهى بنى إسرائيلعن دغاء الامواث وغير 
ذلك من الشرك » وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله ان فءله . وذلك أن ددن 
الانبيا ء غليهم السلام واحد وإنتنوعت شيرائعهم :5 فى الصحبح عن أن هريرة عن 
النى للا يانه أنه قال ذ إنا معشر الانبياء ديننا واحدء وقد قال تعالى ( شرع لم من 
ال 
إلذن ماوضىة. نوحا وَْذى رحبا ال وما وسإنا بد إراهم ومومووعيى : 


آل سم 


أن افوا لين ا رفوا ذه كب عل ال كين ماتدعوم له) وقال تعالى 
اام الرسل كوا من الطبات وَاعملوا صالحا إفى ما مون علم ه ون مره 


كود عر غومه - ا 
ار 0 حرب با 


سمه هم 


لديهم قر حون ) وقال تعالى ( فأيقم قم وَجُبِكَ للدذين حَييفا رفطرةالقه الى فطرالتأس 


, أى أحزابا متخالفين والأياك هن سورة المؤمئرن»‎ )١( 





م لال ريل لحاق اللو ذلك الدين لمم 3 7 0 2 ال لون ' مبِبِين 


> 6ه عام مر مره 


إل دي وأ سرام ولا 5 1 يعن ن المشركِين دن الذين فرقوا ديهم 


١‏ كنا شيعا ك0 رحعزب ً م 2 رخون) رهذا هو دين الإسلام الذى لايقبل 
الله دينا غيره من الاولين والاخرين »كا قد بسط السكلام عليه فيغير هذا الموضع.. 
سيل 

وإذا ثبين ما أص اللّه:به وزسوله وما نمسىبالله عنه ورسوله فىحق أشزف الخاق» 
وأكرمبم على الله عز جل , وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والتتبين» وأفضل' الاواي 
زالاخرين» وأدفع الشفهاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله ثبارك وتعالى ‏ تين أن فن 
ذونهمن الا نبياء والصالحمين أؤْلي بان لايشرك بهء ولا يتخذ قبره ومنا يعبد » ولا يدعى 
من دون الله لافى حيانه ولا فىمماته . 

ولا مان لادان يستخرث باحد من المشمابخ:الغائبين ولا المائتين , مثل أن 
يقول : ياسيدىفلانا أغثنىو! نصرى وادفععنى “أو أنافى حسبك. :ونح وذلك» بلكل 
هذا منالشرك الذىحرمالله ورسوله » وتحريعه 6 بالاضطرنارمن دين الاسلام » 
وهؤلاء المستغيئون بالغا ئبين والميتين عند قبودثم وغير قبوزثم اا كانوا من جس 
عباد الاوثان » صار الشميطان. : إضلوم ويغو م »كي يضل عباد:الاوثان ويذويم ؛ 
فتتصور الشم ياطين فى صورة ذلك الس تغاث به وتخاطهم ياشياء 7 بل المكاشفة» 
6 خاطب الشباطن الكران : ريمض ذلك صدق .- لكن لان أن بكر يكل ذلك 
ماهو كذب ؛ بل الكذب أغلب عليه من الصدق » وقد تَقَضى القتياطين بِمْض 
اجاج وتدقع عنم بعض ماكر هونه » فيظن أحدم أن الشيخ هو الذى جاء من 
الغيب حتى: فل ذلك أو يِظنٌ أن الله تدالى ضور ملكا على صورته فغل ذلك » 
ويقول أحدم ؛ هذا سر الشيخ وحاله . وإنما هو الشبطان مثل على صورتة لِضْلٌ 
المشرك به المستغيث ببه »5 0 الشياطين فى الأصنام وبكلم عابدم! و”قضى عضن 
حوائم كا كان ذلك فى أ د ام بنرق الورك ؛ وهو هم مويه ماكر ركيت 
من الترك والهند وغيرم , : 6 لوايدا وخ 





وأغعرف منذلك وقائ ع كثيرة فىأقوام استغاثوا بى وبغيرى فى حال غيبتنا نهم 
فرأونى أوذاك الآخرالذى استغاثوا بة قد جئنا فى المواء ودفمنا عنم لاون 
بذلك بمنت هم أن ذلك إنا هو شيطان تصور إصضورف وصورة أغيرى من الشيوخ 
الذين استغاثوا بم ليظنوا أن ذلك كرامات الشيخ فتقوى را مهم فى الاستغاثة 
بالشبوخ الغا ثبينوالميتين 17 وهذا م نأكبر الاسباب اانى م | أشرك المشركون وعبدة 
الاوان 2 المستغيئون منالتصارى بثك بوخهم م الذين سمو نوم العللاس يزون 
أيضا من يأنى علىصورة ذلك الشيخ | اال تخا وا به فيقضى بعض حوا نهم 

وهوللوءالثين سهكرن بالاموات من الانبياء والصالحين والشيوخ وأهل بدت 

الى ميق غاية أحدمم ان بجحرى له بعض هذه الامو رار حق لهم بغض هذه الامور 
فيظن ن أن ذلك كرامة وخرق عادة زسبب هذا العمل . ومن هؤلاء من بأد فى إكى قبر 
الشيخ الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه هن المواء طعام أو نفقة أوسلاح أو 
غير ذلك ما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه و[نما ذلك كله من الش.اطين.؛ وهذا من 
أعلم | الآسباب الى عبدت ما الأوثان ..وثال الخليل ليه اسلام (-واجتبى وب 


أن د 1 الأصئام 2 رت سُُ أضلاة 1 رهن انا اس )كاقال وح عأ يه السعلام 
وم.لوم أن الحجر لايضل5 ثيرا من الناس إلا بسب اقتضى ضلا هر » وم يكن أحد 
من باد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والارض » بل إمالكانوا ]| 
: #فعاء ووسائط لاسباب : هنهم هن صورهاءلى ضور الآنبياء والصالمين ؛ ومنهممن 
جعلبا تماثيل وطلاسم لامكو اكب والشمس والقمر:؛ ومنهم من جءابا لاجل الجن ؛ 
وينهم من جعلها ل الملامك . فالمعيود م ق قصدم الهو الملا 2 والانن م 
والصالحون أو الششمس أو القمر » وعم ف نفس الام عدون الفساطين إفبى الى 


6 وقد وقع أن بض المصابين بالصرع 0 فى ادقع عنهم الجن الذين] 
إؤذدعم ومن القاض من بعلل ذلك بآن الرات يتمثل له مدررة من يعتقد صلاحه ىق 
غياله فيراه فى الخارج وهو مستبقظ مأخوذ عن حسه كما براه فى النوم + وهذ! التعليل 
أقرب ٠‏ ولابن القم كلام فيه حسن .فى ححث ارو بندل به بهرؤية التقادم تعض 
الانياء والصالمين (ر ) 
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تقصد من الاسسن ان يعبدوها وتظبور لم مأبدعوثم إلى ذلك 5 قال يخال ) وا 


ده #رره سم اس ل اي اولس رس أ زه ءه ١‏ سور م سا 22 ل 
٠. . ٠ . . . ٠ 5‏ 
شرم جمسيعا 6 دول لالارتكر : هؤلاء إيا م كانوا يعيدون؟ ه قالواسيحا: 
6 2 6د وده لم سوبرم م 


أنت و لينا ,من دو نهم بل كأنوا يعبدونَالجن أ كثرم بهم مؤْءُونَ ) وإذاكان العابد 
مما لايستحل عبادةالشياطين أوهموه انه [ا يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرم 
من بحس نالعا بد ظنهبه . وأما أنكان مما لاحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن . وقد 
يطلب الشيطان الممثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أو ان يفعل به الفاحشة أو 
أن نأك ال وكرت ار أوان يقرت هر المبتةء وأكثرم لايعرفون ذلك . 
بل يظنون أن من يخاطبهم أما ملاْكة واما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب » 
ويظئون أن رجال الغيب أولاء لله غائيون عن أبصار الئاس . وأولئك جن تمثات 


0 
لصور الاس أد رقت فى غير دور الإنس» قال تعال ( وانه كان إرجال ردن 


الإنس يعوذونَ برجال رمن الن ادوم رَهُقًا ) كانالإنس إذا نزل أحدهبواد 
يخاف أهله قال : أعوذ بعظبم هذا الوادى من سغهائه ؛ وكانت الإنس تستعرذ الجن 
فصار ذللك سيبا لطغيان الجن » وقالت : الإنس تستعيذ بنا . 

وكذلك الرق والعزام الايجميةهى تتضمن أسماءرجالمن الجن يدعو ن ويستغاث 
بهم ويقسم علهم من يعظمونه ‏ فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك فى بعض الامور . 


وهذا من. جنس السحر. والشرك قال تعالى ( واتبعوا مائو -التسا طينَ عَلَّ ملك 
اه ل م ا مه مهيز مءدسر ه 6 اس رم سم وروعة 2 هاه هس م 
سنن وما كقر سلان وابكن القاطلن كقرها يتلرن الى الم نا 
4 رت 0 6 1 20 0 م صم قروم ف.د هماد هد 
انز ل على الملكين ببا بل هاروت وماروت ؛ وهأ يعلدان 0 حويقولا : [ 


ده 7 ولق دم سه 7ه اعللدهة د ولس لبرموو مه مده لاه 


تحن إفئئة فلا تكفر , فيتعلدون _منهما مايفرقون 5 ين المررء وذوجه ومام 
. ريضارين ربه من أحسد إلا _بإذن الله » ويتعليون مايضرم ولا يتفعهم . ولد 
عيلوا ين اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق . ولبئى اث 
لوا كا و اعد لدون)وكثير منهؤلاء يطير فى أهواء وتكون الششياطين قد اتهوتذهب 
به إلى مكة وغيرها » ويكون معذلك ز نديةابجحدالصلاة وغيرهامافرض الله ورسوله 


8 عر ه 


و ريه أنقسهم 
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وستحل الخارم الى <رمها الله ورصوله 2 وما بكرن به أولئتك الشياطين لما أنه من : 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ حتى إذا:آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله 
ورفوله 2 فارقته تاك الشياطين 5 وذهيت :لك الادوال القريطانية دن الاخيارات 
والتأثيرات 2 وأنااعاف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز والعن واما 


الجزيرة والعراق وخراسان والزوم ففيها هن هذا الجن 0 م بالش.ام وغيرها 6 
وبلاد اامكفار هن المشركين وأهل المكتاب أعظم . 

وما ظررت هذه الأحوال الشيطانية التى أسباما الكفر والفسوق والعصيان 
بحسب ظرور أسبابما » لخيث قوىالإءان وااتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظبرت 
آثار النبوة والرساله ضءفت هله الاحوال ااشيطا لية » وحرث ظبر الكفر والفسوق 
والعضيان قويت هذه الآ-وال الشيطائية » والشخص الواحد الذى يجتمع فيه هذا 
وهذا الذى تعكون فيه ماذة مده للامان ومادة ؛.ده للافاق ييكون فنه من هذا المال 
وهذا الال 3 ارون الذينم بدخلوا فى الاسام مثل البخشية والطوانية والبدتى 
وو ذلك من عليناء المشركين وشيوخهم الذين تَحَويون الكفار من الثرك واطفئه 
والخطا وغيدمم لون الاحوال الشيطانية فيهم 061 ولصعد أحندم ف اطوام 
وعدم بمو غائبة » ويبق الدف7 الذى يغنى ل بهعشى فالهواء ؛ ويضرب رأس 
أحدم اذاخرج عن طر يوم ولابرون أحدا يضر ب له 2 ويطوف الاناء الذى يشر بون 
م4 عليهم ولارون من حمله 2« ويكون أحدم ف مكان فن نزل مم عنده ضيقه 
طعاما يكفيهم ويأتيهم بألوان تافة » وكذلك منالشمراطين تأنيه من للك المدينةالقريبة 
مذه أو غيرها ان به وهذه الامو ركثيرة عند من تكو 5 أوناقصالامان 
من النرك وغيرم وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 

. وأما الداخلون فالاسلام اذالرحةةوا التوحيد واتباع الرسول ؛ بلدعواااشيوخ 
الهاثيين واستذاثوا م فلوم من الا<وال الشيطانية نصيب بحسب مافبهم ما يرضى 
الشيطان :ومن هؤلاء قوم فوم عبادة ودين مع نوع جمول » حمل أحدم فيوقف 
بعرفات معالحجاج من غير أن بحرم اذاحاذى المواقيت ولاببيت عزدلفة ولابارف 

() هو اللعروف عندنا ( بااطار ) 
1١( : 1‏ - التوسل والوسبلة ) 
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طاف الإفاضة » وبظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة م نكراءات 
الاولياء؛ ولا بعل أن هذا من تلاعب الشيطان به ؛ فان مثل هذا ات ليس مشروعا 
ولابحوز باتفاق علباء المغليين 6 ومنظن ان هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فبوضال 
جاهل؛ ولهذا لم يكن أحد من الانبياء والصحابة بفعل بهم مثل هذا ؛ فانهم أجل 
قدرا منذلك ؛ وقدجر تهذء القضية لبعض من حمل هووطائفة معهمن الاسكندرية 
إلى عرفة فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال : كتبتمون ؟ قالوا : أنت 
/ لم نحجكا حب الناس » أنت لمتتعب وام تحرم و بحصل لك منالحج الذى يثاب الناس 
عليه ما حصل -- 0 بعض 3 يوخ قد طاب منه بعض هؤلاء أنبحج معهم 
فى الهواء فقال لهم : ه ذا الحج لايسقط به الغرض عدكم لآنكم لم تحجواي ا 
الله ورسوله . 

ودين الاسلام مبنى على أصاين؛ على أن يعبد الله وحده لايشرك بدشىء ؛ وعلى 
أن يعبد بماشرعه على لسان نبيه يكت . وهذان ها حقيقة قولنا : أشبد أن لاإلهإلا 
الله » وأشهدأنجداعيده ورسوله ؛ فالإله هوالذى تأ القاوب عبادةواستعانة ومحبة 
وتعظما وخوفا ورجاء واجلالا واكر اما . والله عز وجل له <ق لايش ركه فيه غيره 
ذلا يعبد الا الله ء ولا بدعى الاالقه » ولا يخاف الا الله ولا يطاع الا الله . 

والرسول يكيٍ هو المبلغ عن الله تعالى امه ونهيه وليله وتحريمه : فالجلال 
ماحلاه ؛ والجرام ماحر مه » والدينهاشرعه . والرسول وكا واسطةبينالله وبينخاقه 
تبليغ أخرة والييةة ٠‏ ووعدة ووعيدة؛ وتحليله وتحريمه : وسائر مابلغه م نكلامه واما 
فى.اجابة الدعاء » وكشف البلاء : والهداية والاغناء » فالتهتعالى هوالذى سمع كلامهم 
ويرى مكامهمو بعلم سرهم ونجوام.؛. وهو سبحانه قادر على انزال النعم » وازالة الضر 
واللمقم ؛ من غين احتياج منه الى أرى يعرفه:أحد احوال عباده أو يعينه على قضاء 
حوانئجهم . والاسباب اانى ما حصل ذلك هو خلقها وسيرها فهو مشبب الامنبات ١‏ 
ول 0 الذى يلد ً يواد وم يكن لهكفوا أحد (يسأله م دق تورات 
والأرض كل , ب 0 ف 0 تأهل السموات يسألونه وأهل الارض يسألونه, 
وهو سبخالة لابشذله سمع كلام هذا عن ممع كلام هذا ولايغاطه اختلاف أصواتهع 
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و لفائهم ل إسمع ضجيج الأصوات ؛ باختلاف اللغات , على تفن الخاطت ' 
ولاييرنه(©2 إلخاح الملحين ؛ بل كب الالحاح ف الدعاء , ٌ 
وقسد كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا سألو | النى مكل عن الاحكام أ 
دسول الله ويه بإجابتهم كا قال تعالى ( يسالونكَ عن الاهلة كل : هى” مَاقبسُ 
ناس والح - ويسالوتك مادا ينفقون ؟ قل : لعفو - يسأوتكَ عن التشبر ارام 
قال دقل : قتآلة في كير ) الى غيرذلك من مسائليم » فليا سألوه عنه سبحانه 
2 م وله َ- عه ء #ا مه 3 2 وده 2 سس 
وتعالى قال ( وإذًا سألَكَ عبادى عَفْكَإقُ تريب اجبب دعوة ادا عى اذا دَعَانى ) 
فل يقل سبحانه : فقل . بل قال تعالى «فانى قرببأجيب دعوة الداع , فهو قريب من 
عبادمي قال التي مي فى الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال 
«أيها الناس أر بعو[0© على أنقسم فإنم لاتدعون أصم ولا غائيا » إنما تدعون 
. ميعا قريبا »إن الذين تدعو نه أقرب إلى أحدم منعنق راحلته » وقال النى كلل , اذا 
قام أحدم إلى صلاتة فلا يبصقن قبل وجره فان الله قيل وجبه » ولاعن عيئه فان عن 
ينه ملكأ » ولكن عن يساره وتحت قدمه, وهذا الحديث فى الصحبح من غير وجه 2 
وهو سيحائه فوق سعواته على عرشه بائن © من خاقه ؛ ليس فى خاو قانه » شىء 
منذاته ولافىذاته شىء من ذاو قاته ٠‏ وهوسيحانه غنىعن العرش وعن سائر الذلوقات 
لايفتقر الى نىء من مخلوقاته 2 إل هو الحامل بقدرته العرش وحلة العرش . 
وقدجعل تعالىالعالم طبقات » ول بحعل أعلاه «فتقرا الىأسفله : فالسماء لانفتقر 
إلى الحواءء والمواء لايفتقر إلى الاآرض » فالعلى الأعلى رب السموات والارض 
ومابيئهماالذى وصف نفسه بقّولهتعالى ) وها قدوآ أله سََ ار م يما 
قبضته يوم العامة والسموات مأوربات ييمسبنه » تالاير كُون) أجل 
وأعظم وأغنى وأعل مقآن يقر إلعىء حمل أوغي هل .زهو الاش اليد 
)١(‏ أى لابحمله بيرم وبتضايق 
(؟) أى اننظروا واحبسو اشم عن الاسترسال فى رفع الصوت . 
(6) أى غالف طم متقصل عتم . 
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الذى ل يلد ولم بود ء ؤم يكن له كفوا أحد ؛ الذىكل ماسواه مفتقر الله 2 
مستغن عن كل ها واه : 

وهر [لاموان 1 فى غير هذا الموضع قد بين فيه الى د الذى بعث الله 
لد وملا اود القول ار ار قل اك أحد ( 
والتوحيد العمل ( قل ا 8 اك فو )0و لهذا كانالنى ككللته بقرأ بماتينالسورتين 
ف راكع الفدن وركعق راف د ذلك ود كان 5 ادف ركعي الفعر 
ود (قولوا : 507 يالل كاين كينا الآ ب .وف الركمة الثانية بقوله 
تعال (فل : با أهلّ ١‏ 3 3 | إلكدة 0 نويدم لاني إل ا 
انوك سيارلا ل بحضنا عضا امارد اش . فإ نولو ارا 
نا مُسيليون ) فإن قاتين الابتين فيهما دين الاملام وفبهما الامان التقولى والعمل 1 
فقولاتعاك (1 من بالل ار لآ و 0 إل إرَاهيْ وإسماء ب وان ووب 
والأخاط: ) المآخرها يتضمنالاما نالو لى و الاسلام . وقوله( هل الكتّاب 

' تعالوا إل كلمة سواء بي نا ويك ) الآبة الى آخرها- يتضمن الاسلام والايمان 

العمل فأء عظم نعمة أنعمها الله على عباده الاسلام والامان , وهما فىهانين الأبتينوالله 
سبحانه وتعالى أعل . 

فبذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيرآده هنا بألفاظه ما اشتمل عليامن _ 
المقاصد المبمة والقواعد النافعة فى ه-ذا الاب مع الاختصار فإن التوحيد هو سر 
القرآن » وكتب الاع-ان وتنويع العيارة بوجوه الدلالات من أمم الاموز وأنفتا 
للعباد فى مصالح المعاش والمعاد » والله أعل 


وج ثم الكتاب 7ه 


)0( أى هذه السورة وفمالا أعيد ماتغ.دون فلاأط معه و أقومله بواجيات / تعظم وغير ها 
ماتفعلون )١(‏ مام الآية (قولوا آمنابالته وماأتز لاد 0 أنزل إلى [براهي واتماعيل واسحاق 
ويمقوب والاسياط وما أ «ومى وعيمى وما 0 ال يمون من رمم لانفرق قاين أحد 


2 نم وتحن له «سلون ( من 2 البقرة . 
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مقّدمةالمعاق - 03 مقدمة المؤاف 
التوسل بالإعان بالرسول مَل وبطاعته فرض على كل أحد فى كل جال فىحياة الرسول ٠‏ 
وبعد دوئه : 0 الرسول شفيع الخلائق صاحب المقام امحمود 
لفظ التو عل فى عرف الصحابة رضى الله عنم 
شفاعة الرسول كلد لآ ظلااب 
الشماعة لمن مات 00 / ل لاتنفه ولو كان الشفيع رسو لنا ط 
شفاعة إير! اعم عليه السلام لآبيه وحاولة بعض الصخابة الشفاعة الأقارهم 
استئذان اول كله رنه فى الشفاعة لأمه 
دعاء اذى له لو منين ف حيا 4 بعرم قَ الدنيا وللاحرة 
شفاعتة يله لامل الذئوب من أمته 
دليل من يشكر اشفاعة ور د.أهل السئة علهم 
لاتتقع الشفاعة عند الله إلا من أذن له 
استشفاع المشركين بالملائكة ووصور الصالمين 
معنى لفظ التوسل 16 التوسل امشروع وغير المشروع 
كان المشركون يمتقدون أن آطتهم مخلوقة ولكانهم يتوسلون ما إلى الهو بعيدونما 
لتق رهم منه 14 آمل الشركت منقانا قوم توح دقوم راقم 
خطاب ع والأنبماءرالصالحين بعد مومهم عند ودر عم اهم رصورمم 
0 نواع الشرك 

القصائد فدعاء ال ميت و الاستشفاع والاستغاثة 4 لسن عشر وع وهو بدعة سييّة 
ات تحدة الأموات للاخياء والمنامات الى تدل على ذلك دن الشبيطان 
كتابة الاوراق والخطابات ووضعبا عند القبور أو تعليةبا عليها وكتابة الخاضر 
بالاستجارة بالآموات غير مشرو اع دم يفعله أخَد من الصحابة 9 دن الما بعين 
لابحوز اتاد القبور مساج 2 إنما جعلت للعيادة 


زبارة القبود على وجبين شرعية وبدعية وبيان الزيارة الشرءية 
الزيارة البدعية للقيور : 


شرك الفلاسفة والدهربين و بيان المؤثر فى <وادث الكون عندم 
ماحدث عند القبور والاصنام من الآضوات والزؤى و ببان أنه من الششيطان :2 , 





1ه - 


طر بق التحةق من المرثى إذاكان شيطانا أولا 
تعرض العفريت لأرسول ولاق فى صلاته وإمسا كة له وإطلاقه 
من يرى السكعبة تطوف به او يرى عرشًا وعليه صورة عظيمة 
من مخيل له أنه زأى الله فى اليقظة و[تما هو رأى الششيطان 
موالاة الشياطين لمن يفعل مانحبون وإخباره بالمغيبات وإبذاء أعدائه 
ظبور بعد الخوارق على بد المبتدعين الذين لايؤدون واجبات رمم 
هنهم أولياء اله جم الفرق بين دعاء الأاثيياء والصالمين فى حياتهم وإعدموتهم 
استغفار الملائك المسلين ا نصيحة النى وكطالة لعبد الله بن عباس رطى الله عنه 
كان النى لايع برقى نفسه وغيره ولا يطلب أن برقيه غيره 
دعاء المسل لآخيه حسن مأمور به 
سؤال المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له غير مأهور به 
قد يسكون سؤال السائل منهيا عنه ولسكن المسئول مأمور بإجابة السَائل 
سوال الاععى للرسول صل أن بدعو له ختى بردالله غليه بصره وسؤال أم أنس 
رضى الله عنما للنى ييلع أز يدعو لآانس » وسؤال فهر برةللنى يلل أن مدع وله رلامته 
فضل النى ل كن على أعوابه ؛ مع عدم احتياجه [لييم 
طلب الدعاء من 1 [لبه طلب للجزاء بنيغى الثنزه عثه 
دبن الإسلام مبنى على اماك 45 سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد 
لم سكن من عادة الساف إهداء ثوابٍ الاعمال إلى (!: ني كلاق 
من قال لغيره أدع لى بقصد حسن فهو مقتّد انو نى مطانه 
فصل - لفظ الوسيلة والتوسلفيه[جمال واشتياه” 
معنى الوسيلة فى الأحاديث الصحيحة ومعنى التوسل فى كلام الصحابة 
معنى الوسيلة فى القرآن 
عود إلى شرح معنى التوسل وبيان معازيه الثلاثة والمشروع هنها 
الحاف بالمندلوقات وحكة فى المذاهب الأاز بعة وغيرها 
السؤال بالمذلرق وحكمه والفرق بين السؤال باأخلوق والقسم به 
الذين يقسهدون على الله قيير قسسمهم :أس دو دون 
بعض أسباب إجابة السؤال من. الله 
سؤال الثلاثة الذين أووا إلي الغار بأعالهم الصالحة 
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> قول السائل حق فلان وحم ذلك و يان حق الخلوق على الله وعدمه 
> الفرق بين الخالق والخلوق وما بيترتب على ذلك من السؤال وعدمه ' 
حديث الاعبى الذى دما له النى صل لاحجة فيه على الدعاء يق الخلوقين 
1 مناظرة أنى جمفر الملصور للامام مالك رضى الله عه فى مسجد الرسؤل صَلابت 
الفرق بين أهل المدينة والغرباء فى قصد قبر الرسول ص » وبيان حكم:دعاء الرسول 
ااسفر لزيارة قور الأ ثبياء رالضّالحين وهل يحب بالاذر أولا بحب 
قوله بي ( مابين بثى ومننرى روضة من رياض الجئة ) وحم الصلاة إلى القبود 
تعرض الصلاة على النى يطل علبه يوم. اجمعة.؛ ومن صلى عليه عند قبر م سمعه و هن 3 
صلى عليه بعيد! | بلغته الملا إباه 
طالب.شفاعة الرسول عَظلئ ودعائه واستغفاره عندقيره ليس مشر وعا ١‏ 
بيان.خرافة العقل. الأول وان حديث (أول ماخلق الله العقل ) المكذوب 
لم يعرف فى |أصحابة من تعمدالكذب على النئ يلت ولاءن كان من أه ل البدع المغروفة 
لم يعرف السكذب ف النابعين من أهل المدبنة ومكة وااشمام والبصزة مخلاف الشيعة 
أول من قسم الحديث إلى صميح وحمنن وضغيف أب و عيبى الترمذى فى جامعه 
عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب 
حديث -ؤال آدم ربه بحق نيينا مكلا وما قيل فيه 
الفرق بين البخارى.و مسل فى بعض الاحاديث الممازع فنا 
اجنماع صعب و عروة و عبد الله أ بناءالز بيد وعبد الله نعمر و تمنيهم على الله يعض ال مميات 
عود إلى حديث الأعى وبيان طريقة التوسل فيه ٠‏ 
0 رواية أفى أمامة بن حنيف. عن عمه عثمان. بن نيف قصة الرجل-الذى كانت له حاجة 
عند عثهان. رضى الله عنه واعتقاد الرجل أن ءمان شفع له عند الخايفة 
انقزاد بعض الصحابة بأذمال ليست من الدئة لاعتقادم التبرك لان النى كلل فعلبا 
أو لاعتقادم أنما نافعة ولا.تضرالدين ٠.‏ منى يكون قول الصجانى حجة 
1 القسم الثالث من التوسل وبيان هلم برد فيه يىء من الاحادنث: 
11٠‏ سال الله بالخاق والإقسام مهم عليه ليس مشروعا بل هو هن أعظم البدع 
سجود إخرة بوسف له واتخاذ المسجد على أهل الكرف و بيان أن ذلك لير شيرءالنا 
1 حدين استفاثة أبى بكر والصحابة بالرسول يِل من اممافق ورد الرسول يلك عليهم 
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من حلاف حق المخلوقين وهل يتعقد ؟ينه 
التوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء النى صطا على وجبين: 
استفتاء أل عضر للامام ابن قيمية عن التوسل وجوابه نهم 
امتسقاء معاربة رضى الله عنة: يزيد بن الأسود 
استشفاع بعض الاتحادية بالته على الرسول صلل 
إنكار الخوارج وغيره شفاعة الرسول كلب لاهل التكبائر 
رواية بض الجبال حديث ( إذا سأللم لله فاسألوه بجافئ فا جاهى عند الله عظيم ) 
:و “الهى عن اتخاذ القبوز مساجد : 
غود إلى حديث الأحى واكاذ الناس له أصلا فى التوسل بالرسول صلاخ 1 
حْ إهداء ثوب الاعمال إلى الرسول علج رإل الوالدين وغيرهننا من الاموات 
دعاء الرجل لاخيه إظبر الغيب أرب إلى الإجابة ون دعائة حال خضوره 
مع ان الانيناء والقدبداء أحياء فى قبورم لاجو دعاؤم ولاطلب: الحاجات متهم 
: ااشمقاعة نوعان جائزة وغير جائرة ' 5 
الاستعاذة: بالغلوقات وبيان َْ ارقن عدر 
الأول بذو ات اللوفين ليس سبيلا للاجابة 
دعاء الله والعمل له سبب لحصول مقصدود العيد 
الحلف بالمخاوق والإفسام به والفر ق بينبما و بيان الجائز منهما 
بذيفى لاق أن يدعوابالادعية الشرعية التى جاء بها الكنتاب والسنة 
مرّاتب طلب الحاجات هن الميت ثلاثة ٍ 
: مذهب الأمة الآر بعة فى ذعاء الرجل لنفسه عند زيارة قير الرسول عليع. 
إذا ضلى عند زيارة قير الزسول لايقصد الصلاة إلى القير 
كره مالك أن يقؤل الرجل زرت قر ردول اله مكب لآن هذا اللفظلم برد 
فصل : إذا بين ناض الله نه ورغوله ونهى.عنه فواحق أثترف الاق فنبغي د 
يسرى هذا الحتكم على غيره من الآنبياء واملائسكة والصالحين 
الرقى والعزاتم الاجمية من جنس الشحر 1 ا 
الداخلون فى الإعلام إذا لم يحققوا التوحيد فلوم من الاخعوال الشيطانية شيب ٠.‏ 
دين الإسلام مبنى على أصلين ٌ د 
التوحيد القؤكى والعملى ود ليلبها دن القزآن زم الفررست ) : : 











لالظ 88م 
آناعاع8 عه لالاؤوع/اليرن 

















































































































































































































































































































































































































